gle” 
سره مده‎ 
١ بدت ئی فی سر الکراکی فرأیت آن أعرد ری تاریخ ؛ حلب‎ 
لأعرف کرھی ن دی الى لته وأنشأته  رأعرف من توارعنها‎ 
وأحواها أ ين لقع المرية يه الى كان فا الفضل فى دات وتفكره والاله به‎ 
. إلى وجهة اتةه‎ 


ويعلم قراء العربية أن «نبنة حلب إخدى المدن ١‏ مخدومة امن الأحية 
الثارجية بي مدن الشرق اعرى القربب ء ولعي «بالمخدومة, هاه 

ى اصطلاح اعرف الديث ١‏ وسماها ى هذا الاصطلاے ألا نة 
ليت من خلمون تارعها بن أبناها واثازإ » من المرب وغر 
امرب . فکیوا عن جراد وعپردها ونده وآعلامها رطیعة 
إئليمها وخرات أرضها ١ا‏ م ثفن لقيره لغر القيل من من امام 
نمدم ۔ فل بفمم من تسجلام! شى ء وافر لدبشة شره . وما فاا 
فى هذا اباب نهر الدى فات المإرخن الأقدمن أن يروا ابه 
ملفا ن تید وم قم می کی ی ری رو 
فبه للمؤرخ المدبث غر اء ارواية والخر لسم رالاق 


حل 


إلا آنى رجعت إلى تارا ل هذه الرة لأعرف ١ء‏ الكر كى ۲ غابة 
المعرفة الى تستطاع من الملل مموطله وماضيه . فلم أقرغ من مرجع 
واحد حى نثلت ل الرية الى فت عا ربدا لى آل گان رحدما ولو م 
تلضعها مزا ری ! . 

حلب ديلة حل وترحال غر مقطعة عن الام ٠‏ وم لقصل 5ط 
عن سحوادثه وأطراره ٤‏ کا المرقب ااذۍ تنىکس ف الا برو 
ES REI N e‏ 


ا 


سبرته أن تغرئ بالكابة فما لأا « تطييق ١‏ حكر لتراجي هذه الفعة من 
نوابخ الدعاة . 

يات له اليبعة ونيا له الزمن - وتيأت اله الرسالة . فلا حاجة 
بكاب لسرة إلى غر الإشارة الفريبة والدلالة العابرة . وها 


فاغار . . : ها هنو ذا صاحب ادعرة قا يث رن من حيث 


ولو لم تكن للسيرة من مرجباتها غور هذا الإغراء لكان ذلك حسما 
من وجوپ عند کاتما رارم ولکنہا سسرة يو جما امن لقن وبوجما 
انتاریخ E‏ ویوجہا علینا آلا حق لصاحما وقدوة صالة ن بقتدی به 


ف دعوته الباقية 


إن ها لبقية «عجددة بن ا اللان العرلى قى كل 
و 


اک 


الک 


: مدية عرببة عريفة‎ )١( 

ول عبد الرحمن الكو كى ونعاً ى مدي عريية عريقة + هى 
حاب النہباء . 

وقد عرفت المدبنة پاسمو ا مع بعض اتصحيف - مند القرن 
اثالث عشر قبل الملاد . قورد اموا ی امار رشهن الاک 
رورد جن شاو بحبوران ن القزن الايتع :عكر تبلل ايلاد + وور 
ف خا لني ۸۸ - ۸۲۴ ) ... وورد خلال هذه القرون ی 


کشر من الحفریات والآار الى نضا بتوارية ليشن والعمالقة من 


میق با ناما وٍطلاق هت الاسم علا : ولكنما = 


نی تلك الروابات ء لأن قم مدبنة فى موقمها فرورة أحق بالتصاديق “ن 
أسانيد ا لمؤرخين وأساطر ارواۃ ۔ لآ نی مکات توافر فب کل شرط من 
شروط المدينة العامرة من خضب ال ب وسعة لكان واتدال الطريق بث 
موافح السران ,ق افا تحجارة ومالك لفان أو معاقل المححصانن 
المدافعن . ولا غى عن سديئة ئى مكاما اللاغاع وارد الورع والبع 
وا4 وتنظم الإدارة الحكومية فی جوارھ + واد العاملات نا 
حول ¢ وتان المراصلات بيا على تعدد الحکر ت أو وحدما ة 


فلمدية الى يبغ أذ تقوم فى هذا المكن حفيغة تارغية غلية عن 
سجلات اماریخ . وقد خطى»ء بعض الؤرخن ر بيان النة أو الفارة الى 
بنيت قبا » لأته علط بين بنامم الأحبر بالنسبة نيه ويتام الأول قبس لك 
بعرو » إذ كات مرقما معرضا فا مضي الازلازل عرض الخارات 


E 


2s‏ آوتة مد أخرى ولكه يسرع إلى العمار ولا 
nk r 1‏ شداد 
حبٺ ن 1 
بقو وهلا دل عل أن سلوقوس بی حلب مر ة ثانية وکانت 
خربت بعد بناء بلوکرش ؛ فجدد باء‌ها سلر قوس فان ب المد ما بزبد 
على آلف وباتی سے ) ١١‏ , 
RG a‏ عا آا ميث 
اء ری آو ارت پام رین ۰ على سيل لیب رانحاو 
رة 
eT Wie‏ مہا عند اليوئان ام ١‏ بربة » الذى 
علا کمادنہم ی إطلان اء بلادهم على الد الى درا 
ولکن اسم ١‏ حلب » أقدم مي حذه الأساء جميما رقرب إلى طبيمة 
اكان ؤإل أقون الى تيت من جلها ٠‏ الشياه ٠‏ وهر لون لإ 
ولون الحرار النی تطلى په مپائہا . i‏ 
قال ياقزت الحموى نى معي اللدان : 
حلب مدينة عظيمة واسع كثرة احبر ت طة افواء عبحة 
الأدم والماء وهی قصب جند قلرين ن اپامنا هذه . و خلب فى اللغة ث 
j‏ : حلبت لحب حا ...قال الرجاجی + ميت سا 
Sa‏ قا نیہ ا امات وما 
فول اقرا :حلب حاب فس به ه ۰ ۰ 
u‏ اء ۶ 
ياقوت : « وهذا فيه نظ : لآن إبراهم علبه الام وآهل الشام 
فی آپامہ لم بکونرا عرا ‏ إا امربية انى ولد إبة اعا عليه النلام 
و ا بزاراذ إلى الآن . فإن 
اذ هذه اللفظة أصل فى البرائة أر السريانية لجاز ذك . لأن كثر؟ 
من کلام يشبه كلام العرب لا ارقه إلا بمجما رة کولم ؛ 
( کهم ) فی جهنم ...۲ 


OE TerTETETE 


E 


إلى أن نال ۽ ووذ آغرون لل بب غارة لب أن العمانبق ‏ 
استولوا عل اللاد الشامية و تفا مرها بيهم امعوطن ماو كه م مديلة عمال 
٤ 0‏ الفور ودام الاس المبارين ؛ وكانت e‏ مليلنة 
رة ول وي بوم سپ کسر ین وما کان اتپا صوبا .۲ 


وقد ساب باقوث اى بلاعطتة الأولى + نزن لف إبراهم اعلبه 
الام م تن عربية » وه نكن العربية كا تكلها أهلها بعد ذالك محروقة 
ل عصره؛ ۽ ولکه ماب كذلك فی مالاحفنه افاي إذ عطر له تشابه 
بن ألقاظ اللغات والهجات. الى شاع امتعیافا ی پطحاء حب قبل 
ہیدہ بار من عشرة قرون , فإن الآرامية اعرببة فاك المصر قري 
يع دابا إل المريا المدبكة » وتفيد کلمة ۾ لبا ٠‏ ف فى 
لاض :وه لون الان المليب ا 
اللى ذکر ياقوت ای کان یطاق عل قنسربن ی ١‏ الصہة ١‏ اى 
E‏ اللمبة ای شیا وعاها چ کا بالشباء 
رفير بلصغة أحياناً یکتی ہا من بذ کروم دون نميا . وورد ام 
Free‏ ل أسفار العهد الندم فرجح اس من مقسريه 
آنا حلب ورجح الآعرون آلا تسرین › ولا يعد إطلانی الاسم حا 
على ا مانن 
عل أن الأبر اغبت م وقالع الثاريع أن الآرامین سکنرا هله 
البقاع 3 ید ابراه هله لاام > ترآن الما رما جارورها کات عربة 
انی انی اپ نه ن ا ریا ر ا ر 
الأحر + وقد لبت ى انلف الآرامين غلبوا على هذه البفاخ أن عهاد 
الماك راجوان قبل لیلاد اکر من شرن قرت ولم نكن هنالك اة 
آحری فيد فما اخب مع البباض غر الأسرل العربية الأول . 


سد إا 
(۲) ومدينة عامرة ؛ 


ليع عوقعها وقدم ل وکا چ ا 
a‏ ا من ینصر فون فی شون معاشېم من آبثانا وغ بها ۲ 
e‏ جاب الماش من زراعة اوصناعة ونجارة فل حمر ى 
2 ا هذه الرارد ٠‏ وکتې وسل اوو س ویر ي 
2 فبا حقبة من القرن الكامن عشر = لدا ضخما عن تار خپ ایی 
جي ہا ما پندر أن ممم ل مدينة واحلة من عاص لزان 
والقاكهة رالحضر والابازي والرياحن » ومن أ ن حاصیل ادر 
واسمك + ومن اشامات السناية الاس والأبية وبرافل 
له ٠‏ فم فيا ٠ا‏ يوجر لكاب لمر حت مل لوصف عن 


اها فيقرل إلا مدبنة خرات ٠‏ 


نواغ النواب والاشة 


6 ع ملطررن عاحب اليغرافية لمال الى او میا روا 
الطهعاوى قبل عصر الکواکی فنا پاسلربة الى زيه خرن ,۽ 
رلبحث الان عن آشپر الأماک نري 2 
وهر إبالة حاب فت E E : a‏ 
E a ۰ EE‏ 
4 و 8 > وهی أفطم جميع الدن العمائية فى ريا ء راء 
3 ا رر راا وغناها ٠‏ وظن بعضيم أن أملها 
و عن ٠ا‏ وين أل لین ٥‏ رانا ادن انچ فی 
ا مرا طايه بام په اپا رمع ها عي ا واا ق 
السرر المفللمة الأرراق لباينة بالكلية لارا البيف اء ٠‏ فا جسن اتلاي 
کل من ون مايه 1 وما فابربقات اط واطریر على حال 
زایا ؛ وإلہا نای الفوافل المثليمة من بغداد واإمرة حمل إلما بضانم 
بلاد 2 والمند : وباجملة دينة حلب الشمباء ١‏ يسمي المتأعر ر تفر ) 
ورباضما مزروعة بالفنب والزیتون کٹرا ليطا ,ع , 


وەلطرون م بالندير الذى اء ظا أن سکانپا 9 پزيدون على 


-—۳- 


مائة وخسن ألف نسمة . رلك الرحالن والراء من الأوربيم ين 
آنافوا ما بن الفرن السام عشر والقامن عشر يبلغون بتعدادها حو "ر بعمالة 
أف اساد ٠‏ وقول خارف او الذي ات املا رعا 
فى الماية ين سنة ۱١۷١‏ وسلة ٠١۸١‏ إن الطاعرن أهلك من هي حو 
ألف ول يمر طراق الأمواق اقا ابق سكانها . وكا عض 
امو رخن ڈایعواون فی بر سکاما على إحصاء نوی ی الكنائس ليج 
أر عل «غادير الأطعة ايوءية الى تند فيا ٠‏ الاضطرارم إل الط 
مه قله الإحساءاث الرسية . فراوحوا فى حسام بين ثلالة آلف وآربماة 
أبن فى عامة التفديرات إلى لساية القرن اثامن عشر ٠‏ لم تين من 
الإحصاءات الأعر ةأ م غخطرا التظدير . 


ر اق 


(۳) ومدية اجياعة : 

وهی مبنة يفوم ر جا عل ١‏ تمع ضح ٠»‏ على لان لمدن 
مارة الى بقوم راہ على کارة السکان پر اخعلاف ب گر فی کیام 
لاجعى أو تركبب الطو انف الى تالف سا افدمعات الميامية , 

ذلکاد فہا کثرون › ولکم حاب مرافق وأعال ا تستائر 
با صتاعا واحدة . ولا تفرد الصناعة اواحدة بيهم بلمط واححد 
عل وثرة واحدة + سو ء اشتةارا بالتجارة الى بعمل لها اجر الحلى 
وتار الزافل وتاج اقدفير واتورید + أو اشعظوا باقر راع آل 
يمل فبا زارح المشل ررارح اليستان رزراح اضر رالاعاب ٠‏ أر 
اشتدلرا با حرف اليدوبة الى يعمل فا التساجود والنجارون والحدادون 
والختصون بنلون البئاء وتعمر اليوت . 

وفا عدا هذا اأركيب الاقتصادى بتثرع افتمع فى الدبنة باقلاف 
اذامب والأجئاس من آقدم الأزمة قل الإنلام وبعد الإسلام ء وقلما 
يعرف مذهب من مذامب الإملام أر الميحبة أر الهودية أو مذاهب 


4 


الدبانات الأسيوبة لا تقوم له ببعة ی حلب آر مزار مشرد مقدش عند 
آباعه ؛ وهی تقع لعب هذه المدادب من العرب وارك والكرد 
والأرمن والأوربيين ٠‏ يتفامون أحيانا بلفة واحدة مشركة أو بتفاهون 
جميع هذه اللغات كلا تير لأحد در فيم لغة أخرى عير لغته الى ولد علها . 
ولم تزل المدينة ءنذ لقم عرضة للمنازعات الدولية بين الرس 
والإغرین › أو بين العرب والروم . أو بن اتن وال 


کر طویلا إلا فرت اها آارین ا یع ناولا فر هن الرتين 
بيهما + فن أرما أذ تربدشعور الإنسان بعقبدته وحرصه على اشالره 
ومعصالم ديثه ٠‏ رمن آثرها ل ارقت نه أن تروضه على ختن العاملة 


بینه وپین آمل جواره من الزن له ی شعوره أو تفکره ء زهي زبافة 

ا عتدل فلو على احا ى المحة الديية ورحابة اندر وذغافة 

للق ركياسة العشر: والحاه ا ١‏ و قد تح ا القلو إل م ر اليا 
8 ا ور 2 غر 

بن العفسالد و الشعالر لا يعي فى بية دة تتعرض للك الجارت المارغية . 


نقد رری داريو المتقدم ذگره آنه وجد فی عن طاب ١‏ تات » 
طالفة تسی ,ا( کزوکز.) ١‏ أى انعن واللصف . يصلو د ل ااجد 
وعقهلون الفرآن ويعلقون اأنرحف لضغار فى أعتاق أطفائم ويوجبون 
تعمياد مؤلاء الأطفال ونقريب الفرايين ى العابد اليحية و لهاب إلى 
کرمى الاعتراف وإقاءة الصراء~ ى يه اليلاه ر عيد اهيا , 

ومن نتائج الائتلاف فى احتمع أن تتأصل فى المادات خفال النعارن. 
الاجاعى ء فقصبح المدينة العأرة مععرة قادرة على التعمر وبكب أبناؤها 
قدرة على تجديد رانا بعد الكرارث اتی تتا کا تناب أمثاها من المدن 
عل أيدى افاحين أو بفمل الزلازل والأوبتة الى كانت نتشر نى 
الشرق والغرب فلا تسلم مناه ديلة كثرة الرراد راطراق مرجون مه 
وبشوبون إا بير رقابة صحة عنى الفواعد العلمية . وقد تمكنت حلب. 


سن تجاید رانا واستتناف علاقاتہا ومعاه‌لاا مرات نى مدى التاريخ 
المعرزف مذ ثلالة آلاف سة » واستطاعت ذلك آربع مرات مب القروذ 
الوسطر إلى ايوم . وبشبر اقوت الاموى إلى خصلة التعمر والائیں ف 
أهلها بقرل : » رلأحلها عتاية باصلاح أنفسم وتلمي الأموال . قل 
ما ری ہن نشا ہن م بتبل أخلاق آباثه فی مش ذاك . فلذالك ف 
بيوتات قدة معروفة باروة ويتوارئو نها وغافظرن غل حفظ قدعوم 


علاف سائر البلدان ؛ .. 


(؛) ويدينة سياسية : 
والمدينة الاجناعية على هذه الصغة ماينة سياسية باختيارها ماو 
تناق إليه من ضرورات تدر ها وإصلاحها + فلا يسع إناا بقع فبا 
أن يفنل عن اليا الى تديرها ولا عن أحرافا الى تستقم علا 
شتو نما المبكة أر بعر اللطل من جاتنا » ورا حالت اليطرة 
المبدة حرذ إطلاق الأسة والأقلام ى أحاديث هذه السياسة ٠‏ ولكن 
الحالس الى تدور فبا الأساديث بن آملها لا تلبث أن عق ها منادح 
من انون الاح لى باب لتقد الاجناعى ولو قصرته على نقد الأحرال 
الاما وداب العرف الدمة ولم تزد قه على ا لحن زى الأيام الى كانت 
لر ن عبرب هذه الأ« . أو على الفئاء والذكرى لمن كانوا يسوسرن 
الأو , سياسة لا بدركها الام . 
الرسل فی تاره انضیی لمدينة حلب » وهو يسمى المسلمن بالرك 
على عادة الأوريين لى زمه + ١‏ للبم عل احتجازم فى مائل الياة 
لايةل عبم ہہ سکوت صاءعون . فام بنيضون المديث عن مائل 
لابا والآداب وسساوىء اذخ والآريف + وشيوع الرشوة فى السواوين ؛ 
سور مما نحفظرا فى الكلام على أخطاء الحكومة الحاضرة . ولكمم 
يتحو على الأخطاء انشية بغر موادة ة وسوام كان يجري الديث 


۱ 


على هاه المائل آو على أشباهيا من السائل اللملافية تراهم تون 


ف هساجلانيم ولا بطول الترار نيهم دون أن بتطرق ليه الفشب حى 
يقصل نه صاحب الدار برأبه إن كان من فرى الصدارة » فيميل. 
الأكثرون إلى الرآى النى بدا . . » 

يلغا قيبل هذا عن أراخر الفرن الثامن عشر فالالة السياسية ى غر 
هله اليقة المطلمة لا حتاج إلى بيان . : 


e 
: وملبنة منصاة‎ )۵( 

وهن غصیل اماصل بقال إن أندينة اى ها هله العمارة وهذه 
العلاقات الاجتاعية على لى الطرق الممورة لى اشارات اللا إ. 
تنقطع عن العام فى حفاد هن عبودها ؛ ولن يقطم العام عنها , 


إلا أن الملاءات الحسر-ة أوضح من الأحوال المميوءة أى الدلالة 
على نمكن هذه الصلة وشدة الاجة إلا . فن هذه العلامات أن نق 
الأخار بالمشاعل وانصابيح ان ر فى حلب قبل اسثة ولان 
قرا کا یرۍ من آلواح ١‏ رى ٠‏ الأثرية الى كفت خوارها . ما 
المجبور الأحرة فل تخل حلب قط من الرساقل السريعة لاال أو 
نقل الأخار وروجا وجنت رمیا کر می راک ی و ن 
الأقطار الائية ل تبث آن سل إلى حلب بعد ليل رأن بعتن 
المحلبیون ى استخدامها وسي] لزيادة السرعة فبا + فاشلهرت لمال 
السريعة الى تعرفها ی واد اليل باسم امجن ١‏ واحتهد أاب القوافل. 
جا ى ترلباها بن امربية الركانية لترريما أن الصفات من 
فصاللها المتازة + وانتظ قبا بريد المنام الزاجسل وهو أسرح بريد 
عرفه الاس على السافات الحيدة قبل استخدام العرق والبخار . 
ولكيم نى اللطوط الى تمد من حاب وإلها متاطون لعوائق ااطربق 
فيغمتتون أقدام الام ف الل ليفعر بالرطربة لى آإلدبو فلا يدرس 


ا 
ااشعور بالعطض إلى لاء قيقطم عن السفر أو سقط بین آيدى المر صلدير ˆ 
ى الطريق . 


9( رمدي حساسة : 
ل المنأصاة حيعاً فد بقبن إ صر الى نشا ب 


رھ لعراه 4 
أوائل لق 
0 ۹ 


الكواكى وعاش فيه بن متها القون التامسع عشي و 
رین ا كانت كله على حالة من النثاط رالتحفر قوڪف 

1 ۹ “ * 1 و ا 
« بالاسانبة ١‏ الممرطة الى تضاعف انتاء المنتن ٠‏ على غر امه 
ى سار العصور , 


من العام رهی اتر 


۹ ا 
کازت مدينة حلب ټل موده بسنو 
کان عي" اشام وفاطين ورا من ال 
ج ک5 1 . 


اق 
واحد ٠‏ وظات كتلك بقع سنوات خی 
بی 


راطايرة لحر بية 8 اق 
عند تا إل لدولة م يذ 
E RE‏ رل رة ي حروب [براخم با 
وال لطا عد الحيد . 


وکات فة الارن وة لاف وغارات خدود بن الت 
وانترك ب العراق شغلا شاغلا لأبتاء حلب على الخفوص ٠‏ 
الى ميا کل عطل ریر تد إلا ل اضطرات . 

کات مسالل الامعازات “جية تتار ك وھ کے و 


تف ل 


N a e E 
لأجناس نى ل بقعة من بقاح الدولة لتركة‎ 1 
. بن ااطر ثف والأجناس ف كل يقعة من بقاح الدو له لر كه‎ 
وكانت هذه لدولة تدم خطوة تكص على أعقاما خطرتبن ل‎ 
طر يق الحکے التبا والإدارة المبربة واستدا النظم الحديغة بالة لمد.‎ 
. البالية الى جمدت علب منذ قرو‎ 


وكنت قناة ال وبس تفتح » وهراكز الشركات تتحول E‏ 


= 

شیا فشا إل القارة االأوربية أو إإلى إشواطء 

البحرين الأحم والأبيض على طول الطرين . 
ا كل وعامل إن إعرامل الياة [الاجياعية إنى إحب إيتحرك 


وبتنبه وبل 


اند رإیران ومرانیء 


5 به الاتباه حد الاسامية ٠‏ بل حد الإفراط فى الااسي" 
E‏ ا ف هذه الحقبة المترفزة » ووكل إليه القدر أن 
یکون ها فسان حال » فاستجاب ما ی شت 
حن ار جال , : 8 


من نیٹ بستجیب ماله 


e 


العص ر 

کین نا لکواکی ی هذا العصر ؟ . 

کف یندا الکراکی ف هنا عصر ؟. 

سوالان ا پردد ارخ بیہما . بعد ما نقدم . ہا أسق بالتو جي 
وما أدعى إلى الإستغراب . إن حوادث العصر وحوادت الرة 
الكراكية تلان تاها إلى الأعرى ماعن ك يقابل العدلان 
المتلازمان . 

ولد الوا کې حول معضف لرن اتحامع عقر اررق ابع 
ختامه بنتی . فحانه عل وجه امفریب هى لصفت آآفانی من اھر 
عاسم عشر اققا بقلاشة ا القزى المحرين ٠‏ وله قب ةا من خب 
التاربخ الحديث يلوح علا اا نعطت من عقال : فكل ىء فب 
يقر من الحو د وال ر كود ويتحفز للحركة والولوب إل اكير 


کو هتا ,شن الأحر فا بالقرن اأاصم عضي ؛ 


الأورية : اداد لمر كرف العلبة والزعة لفكرية 
عل اهدخ ركان احقة عامرة باساب هى رالاندااع لل 4 
حا وجد الطربق مضت عن عط ملاب لفك والاحات 
وأدعاها إلى الثورة والاقلاب : ولا اطبل فى شرح المذاهب اللاصة 
بتللك التبا أو اى تعد من ولائده تاها » فإندا نطوى اكف ع 
خسة مہا نلا نکر بعدها آذ عدت فی بتیة القرت القاسع عضر کل 
ما بحدث فها من عظالم الأمرر وعوامل العركة والانقلاب . 

ى بقة الفرن التامم شر شاع مذب داروين عن القطرر وتناز 


البفاء > رمذهب کارل مارکس عن راس انال . ومذهب تشه ع 


ا 


« السويرمان » أو الإاد الأعللى ء و« ذهب المدرسة الطبيعية عن حرية 
النن والأدب ٠‏ ومذب الدمتراطة عن الحكومة اشعيبة : وكل مذهب 
ما لا يستفر حيث ظهر عل حال من أحوال الود والرضى عن اقلم 
والاستلام. @ 


ووصلت فتوح انتم إل الوق والظريق ١‏ بل وعبات إلى انلهلاء 
الأمين أحهول رآضخ من صررا اجى وصات ما إلى العلساء الدارسن . 
مع وا ار امرفرن و الا کی ١‏ فذاأوا أذ الإنان بنط الاد 
ومعو؛ عن الق بأسلاکه وغر الاک فجدد فم خر 


الخ رين ف قل الامرار بن الاء والأرض ربمن الشرئين لرن 


ارده 
ر 


ومعرا صرت الاتف بعد أذ شدرا الصررة الى برها فى شاع 
لشمس فکادوا پلحنونا ارارق وانمعجزات . 


a‏ د 
رترت ی ایامھہ رتت الام 


3 چو المطعة والب خرة 
واللندفية أشاماً تطاو. الردة بعد أذ كانت ق إلبقة الشابرة آلاغيب 


أطفال أو أطفالا تعر بن البو د وا جور . 


کذلل کان التصص الدانی من الترن الاسم حشر ى مدان الغ 
والصاءة. 


اما يدان احمل والياة العامة فجمل ما يقال فيه أنه تحص 


كلمن تر ددان پلسان ۱ ۱١‏ أو 


مغلرة . رمتقامة أو متحرة . وحرة لاهضة أو متأدية للحرية والفة ؛ 
وها : المر ية وسحق الأمة - 

ف البلاد الإنجلزية كان ساطان اموك ينقيد ويتبعه ملطان 
السادة النبلاء إلى الفيد + ولم مدا فا صبحة المطالبة بالمشاركة فى 
الحكومة بين تخاب الأموال وجماعات اعمال . فكان اعفد الشانى 
.بعد متعبف القرن فاَة العهد الى برز منه الأحرار وتمهدت فيه 
:لبيل لطوالف العمال . 


Na 
وف الاد افر فسية قضت حر اسبعين على امير اطوربة ووا‎ 
لحك إلى النظام اللتهوزئ عل لاس اآبادئء الى أعلتما ا اشورة‎ 

: ۴ ت . 1 م 
إأصداء امام ٠‏ وتى مبادىء الءرية والإتدء و لمساراة . 


وڪاو بت 


EE ::‏ 
تنشدها زاجتوت الولایات ی کات در 


E 3 f 8‏ 
اوت ن اشرق والغ ب : فاصبحت در 


TE 
٠٠ اغرود‎ 


وف الاد الإبط لية لمعت تلاك العنرةات من قضايا ار كه ٠‏ 
1 وقغبة السلطة الدبية 


1 


أ ړز ê‏ 
أر ضب وأبناءها وجبعت لها فى ظل 


Oe E O CEN e, oS 5‏ := 
رمال الرطية الإيالة قضة الدلطة اادبية فدات ل قغبه 


اآلك والدرلة م افصات في قضبة السك اقا على قراعد لبه 


ل 5F‏ :1 ; کے و وی ا 
الا و وتان ١‏ ال ا دی کت ر اج ر ل 


,قاد :وحدت إيطاليا بعد جهودات کشر تروت مساعسا و فقت 
ینا ى الباية . فكان الرمنيرن اغاهدرن بعلو جميط عل توحيدها 
وو ہا إلى تات لرل ای اۋان تکون بين جوا 
آل من اا رأضةر مهن ادرا نى جال ملاقات الدولية + وهى 


“۲ - 


أعرتی عبن ماضيا وقدم ثفافة وموطن االغات الى نت مه لات 
اللاتين واقنہسٽ مئه سافر اللفات ى أمم اللضارة ., ۰ م ع 
هذا الاتناق فى الغاية - تفزقوا ى الوسائل واأماير اليامبة > فأرادها 
فريق هبم ١‏ جمهوريا حرة ٠‏ نال حرينبا وتشر ميادى» الفربة لغر ها » 
د على دآس هرلاء اغاہدین حکم إیطلیا ررالدما الأرل بوس ماتلیی ‏ 
سس ١‏ إبطالبا الفتاا ‏ م مؤسس ١‏ أوربة الفاة » إعاناً نه بان اليرة 
ن الفارة الأورببة شرط لا فى هنه لدوام الرية نى يلاه 

دفریق آخرون ریدرن بقاہ انلکیة على عرش راحد . او 
حون پپقالبا إلى بن ريما تيأ الفرصة لإقمة الجمهررية ٠‏ وعل 
رأسن حؤلاء کافسرر ازعم الرزیر انی کان غاا ارين الأرل ل 
سيانة الأحلاف الدرلة وبتر بإرمال اليوش إلى اضرم هاربة 
روسيا رمعاوتة رکا وانجلارا وفرنة ألا نى تأيد الدولئن 
الأخيرقين له ى مامي اندولية وياما من تأيرد روا التبصرية ققفة 
من قضابا الاستقلال رالررة على اللظم الدرلبة العينة . 1 


ويترسط بين الفربقن فربق غاریبالدی الک کان یتم پالکنالب 
الخطوعة ٠‏ كا كان عبن ابجماعات ارية امن قل جاح اللحاهن 
ه الکربوتاری » ولا يرئض العماودا مع ١‏ إبطاليا انتاة » كلما اتفة 
الحماة على خصم واحد من خصومه وخدومي والکنة پر 


چن ن 
الحالفات الدولية ولا يزعن جدواها وبکاد قطن بت 


لن رها حوفا من 
مخارم ٠‏ انعابفة ١‏ الى رر على حتون الدولة املاع تر ٤ور‏ على 
أقامها وفوارةا ول 0ز وملا ن وماتل اام ی ایا ز 
توصل ا فرق من هز!ء افاهدين ولم يتصل حر ما بطلاب السربة 
ق ابلاد الشرقية + لانتار الإيطالين على شواطىء ابحرين الأيض 
والأحمر وإقامم عل طربق التجارة القدعة بن افند رالبندقة 
وجوه + واشتراکهم من فل الساسة والزعاء معا فى ررب الارلة 
العانية . 


لاد من الانراه الدقبق إلى دخائل السباسة الزدوجة الى أملاه 
عل ادرت الإبطالبة وضمها المدي. بعد الاتفاق على نوحيدها . فھی ‏ 
ن جهة - دولة أوربية طاعة إلى مساواة الدرل الى يقتا با ع 
الاه وهی من المهة الأخرى أمة تيه الأم الشرقية ى پت 
ا الدارة وننفقق ده بعضم مقارمة النغوذ العاتى و تشجيع ا 
Er‏ أن بها ا نالل كان ل ر پا 
ودولین ربط بی وپین بيرت ا ea‏ 
خحقءت ابادة الما ٠‏ فلا عز ى اخحلبو بل 9 
الاد الإبطابة رلا هاجر لأمراء الإيطاليون من بلادم ى ر 
بة اأولى وعد المرب الالية افانية كان اختيارم صر 


عله . وس آار 


با لار حلة إلى قطر من الأقطار الأورية . وكان 4 ذبا 
e :‏ فی الأزنات المستحگة بی م المغرب ودرلی رند 
i.‏ ; کان برى أن هذه الأءم قطان إلبه وتقبال مله el‏ 
اخکرماٹ لأورية . وقد تعوع الإيطالبون بعد e‏ ا : 
بد لعرنة ئشل الاح إل سواحل جريرة العرب لقارمة الافين 
لنفوذه من الأوربيل وغر الأور ين > ركانت لم جالة e‏ 
ادن لررية تعرب هن ابید لاحر ار واثائرين نوددا لم أر فشر 
لدمرة اى شا من بلادها اق ليث تبغة اتؤجيد اريه . 
هله ايلة جاه عن سرک ت انغرب فنصي الأخر ٠ن‏ الفرن 
انت ا او فا النول عن م اربع من امیا الو سرت 
ارما رأعبار ضایاها إل عرق المرنى وبلاد الدولة 2 > وی 
تناو ف کل ظاهرة مر ظواهر الباسة واقافة تشر ك فى 
0 واحدة مہا ى عر من أخرارها وهى المطالة بالانوق 
ورياك » : 8 
فإذا كابت قارة الاسعبار قد حصرت خيلا يال اشرق لى 


س 


المداية بن المسلن وخر اللمين طبع الشرق الخاد من الأزل ء. 
وت ان وعر لمن طانح الجر 


لاع العقيدة والإمان , 


فى القارة الأوربية م اریخ جک بعد الراع القام بن اللطلة. 


الدينية رانسلطة السيامية > فوهم العلماء ى مطلع الففافة المديشنة أن 
هذه إلثقافة حرب بن الل رالدین . فما اننقلت لقافة الفرب إلى 
إاأشرق إلقاها الميحى نى الدارس من رجال ينه + وتقاها الملل 
مستجيبا لدداء 1 العودة إلى اللين ٠‏ على كل لان بسمم منه الوعظ 
وبقبل منه الإرشاد ¡ فتد وقر فى الألار أن المسلمين هجروا ديم 


فحای جم بلاء الذل رالضیاع . واتفقى الخاندرن مم عل الندم. 


واننطلعون إل الايد عل هنا النداء لا حلاف پیم 1ا على الر جوع 
لل آلدین کیف کون . 


ررعا فال الجامدون قل انحددين إن الأورييين علرا ادب الإسلام 
فأعدوا المدة رنظررا إلى حكة الله فى حلقسه فتقدموا وتأخر 
السلموذ, 

وتباعدت الشنة بين الحافظن أنصار التص والرف وبن الهددين 
أنصار المعى والقياس ماختلفوا عل الکشر + ولک ع اخخلانهم هذا 
م یتفقرا عل شیء کا اټنقوا حى حر الارافه رعماند اجهل رالشعوذة 
الدشيلة على الدين ٠‏ قارا الحافظون الحرفيون لأا بدع مستعارة هن. 
بقايا الوثنية » وجرا الحددون لألما سخاقات وأباطل ينما | 
الحدبث . رتراجبت إنله الخافات والأباطيل إل إنيابة ابيا 
لا نجرىء على التقدم إل صفوف القبادة السمرعة بن أنصار القدم 
ولا أصار الجديد , 

كانت هذه الظاقرة الشادرة إجدى حستات التوفيق نى صدر الدغرة 
لل الإصلاح ء روتلك ول ريب إحدى العوامل القرية الى جعلت دحوة. 


a 
الاد جمال اس‎ 
یلا روحية تقافة + وجعات زجلا كالسيا جمال ای‎ 
ن ار اشرق بح اله‎ E ال‎ 
الان ديا مسموعا ميا سل لى لر من أقطار اشرق بين لشي‎ 
بع لع ت المسلمين وغر السلمن + و‎ : i 
و د لد ۾ أدب إ اق ؛‎ 
1 يإمام من الأفغان تدر ل صفيفة « صر # وحررها نلميذه « اديب‎ 
a بإمام من الأفغان تصادر‎ 
وهر المسيحى لکافولیکی من لارمن الم )انين‎ 
: بك سمة العصر الى قد الكلام عنه مين السزالن‎ 
ا ي کاک کی ن‎ 
کف انعا الكواكن ف هد کک پک‎ 
وقلا إلا الان لا بتردد المورخ ببہما جما أحق بالتوجب‎ ٣ العم‎ 
ر خا ا‎ ٠ هاا خعمر‎ 
e O N 
س لر فاق ارط فق‎ 0 
آسرته ومنیته وزم ي‎ 
إن اکواکی ی اسرته ومنیته وزمنه سر‎ 
تطبه رمات المنعظرة فى هلا الشرق بين البلاد 7 رجل‎ 
ر 3 ذماره . ینشا ی بلد خری‎ 
8 ي‎ ٠ زاسة اا وة :د مخطوا فى سربه وذماره‎ 2 
کا :وای وا 2 ات‎ 
قات ال قى وال به ت‎ 55 
عریں بردھ. بعلاقات المشرى وامخر ب : ا‎ 
e العالية . ودح عبنيه على مالم وهو يصيح أو عى‎ 
وكاد بصمد إليه ؛ لا بتخده‎ 2 : e 
او ورة ريه اه‎ 


لى سواه ء 


+ فا اء‎ e 
a 3 


۸ - 


اة اکواکی 


ینتسب انکوا کی من أبويه إلى لن يڻ ای طالب رى الل عه , 
وقد روی صاحب ٩‏ اعلام الاه بتار بخ حلب لشپپاء » نسب ل5 
تقلا عن کتاب « المفافح وافلو لوآنح دن غرر انخاسن والدائح » ال اذى أله 
السباد حسن بن ن امد ینآ السعود الكواً کی فجاء مہ آز انيد آحسد عر : 


ابن أ اأمعود بن أح بن محمد بن سن بن أحمد پن فف 


اہن آحمد بن ی بن سد بن آی ی المعروف بانکواکی قدس مره . 


اج شيحج أمشابخ والعارقن صلر اللين موي ى الأرذييل قدس سره ۔ 
ان الشيخ الر بای الاق تصحدای ص الدین إا N‏ یں الڈیخ 
ار اد مين الدين أبن ایخ اسالان N E‏ شبخ المقتدى صالح أبن 


ااشيخ ا ادبن أن بكر ن الشبخ صلا E‏ رشید ابن شخ 
الرشد الراهد عمد الط آبن اش اهالح الناساك عوض راس اب ای 


ساعلان المدابخ فبروز فاه البخارى آبن مهدی ابن بدر الدين حسن بر 


ای القاس ل بن ٿابٽ . ge‏ داود بن N‏ ابن 
الام موی اھان ار ن الإمام براحم اء ا الإمام مرمي الكاظ 
ابن الإمام جعتر الصادف ابن لا مل ذین ی ابن 2 امین 
السبط اأشبيد اب بن الإمام ن انی طالب رف الله نمال عنبم " جمعی ) 

قل صاحب « إعلام النبلاء ١‏ بعد اسم صر المين موبى الأردبيلى : 
« اذى رآبه فی مرد نبہم احقرظ فى بيت الموقت بعد عاد آى می 
ابن صدر الد ين إبراهي الأرديلى | تل إل حلب ابن سلطان خوج 
این عل ینمو ان فر الصفوی - فیکون قد سقط 
حناك شخصان ‏ ابن اسلطان صنى الدين من الدين جربل » وهداك 
قد جعلهہا شخصین Se a hs‏ عله . 


ا 
وزوگ ف هذا المصلر به لرالدته انخصل إبى زهرة و فی 
أن « والة المرحرء أ اعرد الشريفة عفيفة بات 2 
راهم بن ياء الین بن إبراهم بن محمد ہن ےا بن حمل بن 
لسن بن على بن أیی الحسن بن الدسين شمر a‏ أ اسن 
ہن امسن ہن زحرۃ آیی الاس بن على آی الوھب ہن عمد بن :۔ 
0 مين أحماد بن اسن بن [سحاق اتن بن الصصادق بن 4ء- قر 


ابن على زين الهابدبن بن الإمام السبط الشهيد الحسين ٠. ٠‏ 


وبرف قى عرد السب | اسم ص ادي الأردبيل . 
ذر يته إاعيل الصفوى الى جنس لى عرش فار از وان کہ 
ااصموبة . وما عل سیاه بوش ا التى رسل إلى بلاد الروم وتروج 
سبدة ن حاب م قفل إلى بلادہ + وحاف ا ا آجا د الأسرة اکر کي 
ومن أعرق عنماء حاب من أمرة الكر اك ایخ «١‏ محمد بن حسن بن 
آخد اکر کی ٢‏ الذی نول eas‏ فہا » وکات مولده ب سنة 
انی عترة واف هجرية ( ٩‏ ۰م ) ونو ہا سة ست #1 
وألف فجرية Ia‏ وله مؤلقات فى علوم المقه و صر 
تر والمنطق > ما : رح الفو اد النة وتظم الوقاية . وام 
Rs‏ وشرح کتاب المواقف + وجا E a‏ 
البیتجار ى > ورسالة فى المنطق » وتعليقات على تفر سورة الأأعام . 
rs‏ ا 
وارل من شنز امن الأمرة باس الکواکى س فيا يقال - ٤‏ 
ابو غي اين ضدر الدين .قال صاحب اكناب اهر اللعب ق کلامه 
عن جامع ای غب الکوا کی : 
ا ا قم واه انر امه الال نة إلى محمد بن 
أ3 ف آذکاره ۽ فلا 
ابراه بن عى الكواكى ؛ لأنه وسه وأقم ار 
مات دفن افيه »ابی علبنه ٠‏ « سییای بن عبد ال ال ركسى ۲ة من 
الملوات وللمعة + 
ماله . وهو جامع افسبح له قبلة متوسطة تقام فيه الصلوات و 
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نم" اتام صر اللي 
البتاه المععلسن والأسائنة اللعلمين :ور غا کانمن أباع 


أحناف یرون کا بعلم من" کثرة مر ن ارد اتن إل اد 
نی آمر ااسنلطان تیمور . 
ید کان اتباع لکو گی للذ الخی لا مته آن ان يدعو إلى 
8 اذاهب وإقمة الإمانة على غر قراعد الحلاقة لى الدولة العانة . 
فرعا كان هذا اصرف بن اللمتين على الج النعظر م ن کلہما قرابة 
باطنبة محو ما ب برامى ألنظر من ظواهز الإاختلاف . 


چ 


و م 
الستباهة 
الطفل أبو الرجل , 
مدق م من فما ما عنام من ن لنظها ومعناها وة فن الرجل الكبر 
ينولد من الطفل الصغر فهر وليده , رسلیله على هاا انعبر . 
وف کان عبد الرحمن الصغر أا مبكرا لارسالة الماهد الفكر 
الحکم صاحب ١‏ أ م الفری » ر ١‏ طافع الاسنيداد ؛ ا اة 
pee‏ 
ن کی اال ا نشاته أن يفقد الآم وخرب عن 
الأب ومن ابحرة ای تح علا عبنیه من ن دياه , 
وقد أصيب الطفل عبد از رحمن مده انحن جمیعا 2 
اللدن رعو دون العاشرة : وشا عر لى معدن الجي..اد فى طبيعته سبل أوان 
اهاد ف عنعوان شبابه : قن مذ لفل الدارج من المهد نشا ذلك 
الكهل اذى آتاء م على مخاطر المجرة والرحاة الطويلة على غر آمل 4 


العردة إل الو طن وغل غم مان م ن الغبلة وانضنك PEO‏ 


ذب رة وأبر أبناء وفرخ ارو هة تاصلت نی متیہا - انی قطع 
تسه تزه - مث مقات السلين , 

تقرل الأوراق ار سمية إن صاحب > المرجنة ولد حوالى تة ۸6۸ 
۱۹١ (‏ هجریة ) رینول اہنه الد کتور امعد إن ولد بد5 نرات 
روطب تسحيح تاريخ المولد لدخول الانتخابات ولا کان مرلده 
الات من سجلات الأمرة فى سنة 26٠٠م‏ ( ٠١۷١‏ هجرية) » وتريت. 
ا ی ی یی ا 
ناز العاشرة إذا أخذنا بالررابة الر عة 


سدع کی سے ت 


- 


لاشبالا - جمبل باشا - وقع ئى حضبومة عئبفة بيده وبن القنضل 
الإجليزى فى المدينة قاجا الفتضل إلى تموذ دولقه تى العاضمة » ربادرت 
الىاضمة إلى النحقيق على غر ادا اق وة زار ةانق لل 
حاب وهو بقلم باز اهة الكواكبى وصدته وبعل أنه ملاع على اللقيغة 
ن 5 وتوجېانه فابت مروعة الرجل أن يزيد واا لدولة 
أحنية تعنم اتأيد نى البلدة من ورام فوزه لى هذه اللعصوهة وانتصاره 
على کر ولابا » وشرح الموقف لندوب لتحقيق من هذه الوجهة ٠‏ 
فسل الرالى من عاقبة هذه الآزمة ولم وسم الکواکۍ من آداه . 
وأخطر ما انمره به آذ يتواطاً مع دولة أجنبية لنم الاد 
إلا ؛ وهى جرتمة عفوبعا الموت 5 ثبنت : وتثبت بالشبة القرية 
خا اال إذا قەلرات الأسانيد الةاطعة » وأوشكت قرائن ن ازيف 
والہدید ن تطبق على اہم الریء لولا آنه جح ى چ 
حاب إلى قضاء بروت , فکان ابتعاد E‏ عن منر المزي 
وایند سیا إن جلا اة وثبوت البراءة » بعد أن ضاع الرجاء 
فا أ 0 
إن سبرة هلا الرىء لغلرم مادة دراسة المظالم والأباطإل ٠‏ رلك 
أعداءه فى به أعراذ هته وغزمه :۰ فلولام جاز ان سکن إلى مقام 
بستطاع رغتمل > ولکنېم آحنو غر عامدین ولا مشکوربن فجاو زا 
به حل الاحيال . 


کے 


کان الکوا کی « ابن عصره ۰ . 

وجهد الإنسن من اللغافة أن بعش فى عصره لا بتخلف عن شأوه 
امه ولا فى تله + فليس للاقافة من حسنة لزم ها من هه ألحسنة 
فى مال العية ولا فى جال الدعوة إلى العجديد والإصلاح , 

فاارجمى الاما يعيش فى الآيام الاضية . 

راطو المالم يعيش لى الأيام المغبكة 

لکن ال ار جل الازدن بؤدى لللغافة كل حفها إذا استفاد د معارف 
زمنه ولم یتقید نابا لزم السابق وعنابرله . فعملى کا يی ان بعل 
e‏ هن يود اعغليد 8 ی بررط ما المقلد وحو لا ينه معام . 

بن أصابوا من قافة انغرن الناسم عشر كا أصاب الكواكى کشر ون 


bo‏ ت و لکن انين هم من ناقہم فضل کفضله آح د یعون 


على أصاین يڻ 
إا ففل اللقنن فى عر الکوا کی آنہم تعلموا کا فرضت علہم 
البيقة أن پت يتعلموا : وسبقرا إلى العلم مع الرمن کله » غر رین , 


آما فضل الکوا کی فی فاه نهر اکر من فضل واحد : 

إنه فصل الملقف الذى تلن نقافته سن مر ة اجنهاده ومشيشه . 

وإنه فضال الحةف لى بلغ برسيلته ما م ببلغه أنداده بأاضءاف تلك 
وسبلة . 


وإنة فضل العف النى انفسع بثقافته ونقع ما قومه . ۽ جعلها 


ملا منتجاً : ولم ي ركها کا تناها آنکار رآ وکلمات : 
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الجرافة : وحوامي ابل الى اعقت ا فى عصرر الجمود والنقليد ٠‏ 


فالحافظة فى اعنتاده مراد للعجديد لی آقوم سه + راعتبار الکو اکى 


س مرم الحافظن .ف الدبن لا ر جه EE‏ الددین المتشددين ى 
طب :الس اام : بل هو على قر غلوة فى الافظة على تراث الملف. 
يغلو 5 دعوة الأجيال امقبة إلى التحرر والكجديد . 

وقد کان پاد فى المافظة أحبانا فيتحرج من غير ادات فى 
غور حرج :۽ کا ری ی انقاده لدی آغئ به على الاطان #مرد أ 
م اتس عن الإفر نج کہم وئر رجال دول وحشپعہ باپسہا ہی 
مت أو كادت ٠‏ ولم يها الأتراك أن يغروا منها الأكمام ر عابة للدين 
لما مانمة من اوضوء أو هسر ة له ) . 

إن هذا الانقاد لإراط نى غافظة ياحقه بزمرة الافظن الغلا 
ی حرصم على تهت الما وري نى لاماس له مجوحر المقيدة ٠‏ 
وقد رأینا من مماصریه آنه رما برع إلبه إفراطا مئه فى خط حى 
لطن الذولة وسال ى القرب بن اشرق لغرب اوالللايم 
رالمدیٹ » رلگنه -. ک۱ ری من غافظته على زبه فی زطته وبەد 
هجر ة منه إلى المد واللبار المصرية - لم يكن بعال غير ما يقول ٠‏ ولم 
بکن يقد بکلامه ا بترحض فی عداکه . فاته بی حل سنة أسلاقه 
قيل عهاد الاطان محرد فلم يبدل به إلا لياس اأمباءة والمقال . 

ور ما جنج فى أواعر أيامة إلى آراء بعش التعبوفة ى ٠رر‏ 
الكاقات ‏ لغبية باه إو الذسية وارموز الررحية . وأبعد و 
إلبه من ذلك قول ى نمل الترية من طبانع الاستبداد : و إن يا 
الكال يبلغ يه إلى با فوق هرنة ئة إن كان هناك «لانكة غر 
حراط اللر > ون شاه تلبس بانر فائل جى يكرن أحط من الشياطن ؛ 
إن کان هتاك شیاطن غ و اوس التفس بالشر .. ٠‏ . 

ورد هنا أل الطب لى ظهرتِ بعد وناته ولم يرد فى طبع مئ 
الطعات الى أصدرها نى حياته : ولعله مر بنا اللاطر بعد اطلاع 


f 


على اتفسرات الحبيغة على أطرات تمن . كلام الصوفية التأخ بن 
رلا الچ غيل ی مطالعاته الدبئية عن تقر کتقسر الہبد محمد ءلآلو سی 
الحرق سنة ٠۲۷١‏ هجرية:ء فإنة يشر إل أمدال مته اواز كا و 

بعد تلسمر اليه عن زلل آدم وجواء إذ أكلا من انشجرة فقا : « ويا 
بر جان ف اللنة [ذ راعهما طاووس تج خما على ص ور اة فدنت 
حو دمه + وتبعها آدم فوسوس مما من رراء الإعدار .. ومشمرر سكاية 
الية .. يشر أرما عند ساداتنا الصوفية إلى تو سله من قبل 


کو 
حارم الحدة ۽ وثاتهما اى توسله بالغضب . وتسور جلار الجا عالم 
إشءة إلى أن الغضب أقرب إلى الأفتق الرو اتی رایز اتی“ هن 
الشہرة. وقيسل إن ترسله إلى ما نوسل إلبه إذ ذاك مثل توسله آيره إى 
إرلال من شاء الله تعالى وإضااله > ولا عرف من ذلك إلا حراج 
وال اطر ای یی اوا ھی وا چک ی کر ا کک 
القِعد فى القلب بل لا يعقلوله » وفنا فالوا : ی 3 خیظن 
جر من ابن آدم مجرى ادم ) محمول عل الكاية ۳ و 
علبہ انقیادهم له ؛ وکای بلك تار هاا القول . وقال أبو متصور . 
ليس اا الت عن كبفبة ذلك ولا نقطع القول بار دلیل ... ١‏ 

وقد تقدم من کان بقول س کاللہای وی بکر الرازی ‏ ل از 
الشيد ذ فى دم الإنسان كأثر اللفس فيه > فليس الشيطان ر جود جدي 
ن ال اة الأحانية د دف کک ا 


م اوس ن ےو ې جر ېې وې 
per:‏ 
قرت الکوا کی قد لاحت له هه اللعحة امابرة فا عدا ب قلك 


ر الصوفة ولا تلف اللبواطر العليبة الى أرردها مررد الاحإل : 
وا بالقول - على حد عبار السيد الآلوسى - بغر دلبل ۔ 


— 0 - 

ولا ترال "مة الثفافة العدر ية أطلب السات على هلا اللعل اتر ٠‏ 
خيتبه الحافظة على سئة السلف أحیانا » بل تجذبه کثیرا : ولکنہا لا لېه 
إل جاتها إلا من جائب اليدب لن التجديد عنده هو عر الفضول 
عن المقيدة الإملامية والعرخ بسا إلى بساعطة المربة والامتقامة والاجنهاد 
اول عن التبدة الإسلاية والعردة بجا إلى بساطة الحربة والاستقامة 
والاجتباد فى الفهم النزه عن قير د انقلا . 


ات 


رسب اکواکی 


كائت أماليب الكتابة فى أراحر ااقر- اانامن عفر لا صمدى. 
أساليب الرسائل ر « اللاطابات » أو الإفأدات ١‏ بين عامة ولراصة , 

رکائٽ الرمائل المثبة ‏ وهى رسافا الدواوين ‏ مفرغة فى 
قوالما التفبدبة فتكر ر على سررة واحدة فى متسبانها فلا وسلبيح الكائب. 
أن يصرف فى ألفاظها ولا نى ترتيب عبارالبا رسيفة اسلبلاها وخدامه , 
أر ١‏ دیاجنا ولففیلا ٠‏ باصطلاحهم انی حاط! عليه غو قرن کامل. 
بعد هذه الفرة , 

وجرى الاصعلاح عل المفردات الضرة كا جری عل جل 
والعبارات نى تلك ارسالل الرسية . فاصيست لخة الدواوين ١‏ هة 
خاصة ١‏ بن المصيحة رالد رجة تتخاها الكل ت الركية أر الكلت 
المريية بأوؤانا الركبة ٠‏ تدز فا ملاحقك قراغ الإمراب فقاو 
عن قراعد امرف على صر المربية 

وم نكي «ناك ١‏ كتابة ٠‏ معناها اهوم تى أعراض الأدب والفافة . 
خلم يكن لي الفرن اللامن عشر من بكب ليع عن فكرة أدبية أو عن, 
حالة فسية ؛ أر مور للاری؛ معی مېنکر من عنده أو معنی 
مفهوماً من عا الملم والمعرفة ؛ وإنما الكاتب برمئذ من كان بستطهر 
أعاطاً من السيغ ينداوها جميع الكتاب على صررة واسمدة فى منالام . 
رلا يستطيعون إعادم! مناه على صورة أخحرى ضر الى حفظوها 
رتدارلر ها . 3 

أما كتاة , التعير ٠‏ فق تعطات ف عصر. الجمود والتفليد ولي 
يعر أحد بالاجة لبها للأليف والتصيف أو لإنضاء مما علده من 


د 


e 5 2 ك‎ 

الليواطر والآراء : إذ ! يكن ثمة من بؤاف ويصنف : ولم تكن عة 
خراطر رآراء بتبادشا اأكتاب والقراء > بل م يكن ثمة من يقرأ القم 
«وبرغب ی بخ رف » وف تعلمه وتعليمه ؛ لقاة العناية بالعلم فى 
غر أغراضه الخواترة الى بكتقرن فنا بالمفظ والتقل راغاكاة , 

وظلت الكتابة للتبر معطلة إلى أوائل القرن التاسيع عر الى 
ب فيه اللاد العرببة لوتفها من أمم الحضارة ؛ فاحتاجت إلى الحعلم 
مہا کا احتاجت إلى إسياء علومها وآدا .ا الى بفيت ها بقية من الفخر 
ا وألحن إلا . فانعفت الكتابة العربية الحديلة مع حركة الرجة 
وخركة الطباعة . أوولدت ٠‏ أساليب الكتابة ٠‏ ى مولدها الجسديد يوم 
احتاج المرجم لی فھم شئء مفصل مشررح بن یلیه یژ ديه من غنده 
بعبارة عربية تطابقه ف معا » وبوم شعر بالفرورة الى تلجده إل 
مراجعة كنب النلف يعمل ما أماليب الأداء ويسترعب ما عصوله 
من المفر دات والتر اكيب . 

وبدأت الكتبة البرية ‏ مع ابتداء حركة لار جنر والطباعة - 
ضميفة مععارة تشبه كتابة الدواوين وتتفت إلبا ا ا 
عقاها قللا قل سى استتمامت على فدمما ف ھی س ا 
رالقة > فانقةى جيل من المر جم ولکتاب أو جيلان تبل آذ تظهر 
ئى عاطم الكعابة المربية آقلام بتي ا قل مد قم و الوت من شوت 
و بدت القراء عن ملوب هذا لكاتب وأسلوب ذاك . 

وتنوعت الأساليب على حسب القر اءات والمطالعات ١‏ فالذين أكثروا 
سن قراءة كب الأبب أو قراعة كتب انعر والأحاديث النبوية 
ظهرت نی أسلوہم جرالة اللنظ وسلامة ارک وتات فيه ا 
الي واف ومآغك اللغة عل الإجمال » والدين أكثروا من قراءة 
كعب ااريخ والدرامات الاجاعية ومراجع الوق والأحكام ظهرت 
ی اسلو مم سلاسة- انعر اوسهرلة الأماء ودقة الى على ج أصغاب 
لاوم أر أضات الحكام ٠»‏ ولكنهم ل سلوا من يتنس المسلان 


کک 


تقواغد الإع,اب والنصربف على ديدن أثافع ونظ | 
الأقدين . 


e‏ بن الك ب 


ور ما اتفح الفارق بن الأسلر بن بقسبة الأعلام من کاب ك 
حدرسة عة ى قافنا المربية ‏ فهما مدرستان : أذية بنضو ب 
امثال ابن اش واليديع وال جانی وابن عبدرب وآبن زيدون . 6 
ضرت إلا أمثال الغزالى وآبن خحلدون راہن حبر وابن بطوطة رم 
کتاب التواربخ وار حلات رمباحث الأخلاق والاجاع . 
2 

والكواكى قد بدأ حاته الصحفية بعد متصف القرذ 
عشر . وأخح. يشدو فى فن الكتابة لحلال تلك 
ابتداء حركة اتر جمة والطاعة رانتدار المطوعات من كي الف . 


وا استليعه مز ضيوع الفصاحة والاستقلال بالكعبر 


لفبرة المتوسطة بن 


ولا ادل من أصالة عه من اسلو كج إن آنا 


TINT a 
مطالە ات . ورمطالماتہ تم على الوجهة الى اجه إلا بفطر ته وآستع. ى‎ 


بر ببعه ٠‏ وهى وجهة العمل على عاربة الاستبداد و لدعم مبادیء ا ے 


وکات الکرّاکی كثم امطالعة فما ينفعه ف هنا المطلب رعذ 
خطاہ إں هذه اوجوة . قبل الاطالىة فا عاد من كت العز سى 
a E i aa Sh, LZ Rie ae‏ 
a LS‏ 
رإلى هذا بشر ى كتابه « طالم الاستبداد ٠‏ حيت بعول : ١‏ إن الب 

e 2 > .‏ 2 
مخشى حلوم اللغة - تلك العلوم الى بعضم يفوم الاسان وأكذره 
هراء وھایان . نے لا عاف عل اللحة إذا ۾ كن ورء الان حكة 


حماس لعقد الألوية أو سحر يان عل عفد الميوش ». 
ل ؛ ٠‏ كللاك لا عاف المستبك من العنوء ألدينية المعلقة بام د 
امختصة عا بن الإنسان وربه + لاختقاده ألا لا ترفع غباوة ولا تزيال 


غشاوة وإنايتلهى غا اللبررن .. 


0~ 
و ترقعد فرافص ااستبد م علوم الياة مغل الك 
الام وطائلع الاجلاع والباسة 
ولعو ذلك من العلوم الى 


إلى أن ينول : 
انظربة راللنة العقلية وحفوف 
المدنة والتاربخ المغصل والحطابة الأدبية 
زکر النفوس وتوحع العقول وتعرف الإنساذ ما هى حقو ٠ ٠٠١‏ 

و ااو تفن الدين ذكرم نى قدمة طبالى رلاستداد أوئلك الذين 
اشا ئی عل فة لادی کالرازی والطومی والغزا 
والملائى » وهى طريقة المرس > ومز وجا بالأدب کانعرى والخنې ١‏ 
ری چ امز ٤‏ وغز وچا ناځ کان خلدون وابن بطوطة ۰ 
وهي طربقة لغاربة ٠‏ - 
الشر آنه ان ف إلى فراءة عق 


قول ٠‏ 'م 


ولا ری من مطالماته 0 : 
انفقوم عل غر ذلا الال اذى کان بتلا به ن بعس 
النری » آو طبائع الاستبداد ؛ كنول انى : 

وزغا اشاس باللولك رما تفلح ”عرب ”ملوکها عم 
أو قول اذى استشيد به على صفة المستبد : 
اا کی ا ات فو ای ما پعتاده من دوهم 

و قوله ن وصف ا لجهلاء المسخرين : 
برض با المت رأيت فب ايس 2وا إلا کرام 

آر قرل أب الملاء : ا 
إذا م تفم بالّدل قي حكوعة فر عل نيرما قلراء 

ولم یذکر من طعر جر 
الجاهلين عبادبم للأرباب الكلية وإعامهم بالحراقة : 

ارا واحدا آم أل رب اين إا تت الأمسوار 
ترک اللات رالرى جچہا كنلاك فمل اارجلل ابر 


الاملية ضر كلام لمرو بن نفیال ینعی فیه حل 


فهر قاریء تقرده فطرته إلى مطالعاته ٠‏ وكانب تسرى إل قلمه 
اليب الموغوءات الى بطالمها ولاتصاح لأملرب غرها > وعامة 
ین عری ہا لفل فى الصحف السبارة حیث کتب اکراکى مقلانه 
الأرلى ومقالاته الأخيرة الى اجتمع مها كثاب طبائع الاسنبداد ‏ وا 
کب اثاء فلا فى ضر لصحف كأم الئرى - فانما هو فصول 
حتتابعة نصلح لئشر لى اححف الدوربة على انحو الذى ظهرت به 
ی الکتاب . 


ركان الكواكى رحالة مطبوعا على السياحة فى الآفاق ولم بن 
خصاراه أنه رحاله على صفحات الأوراق › رقد طالم كتب المؤرخن 
رار الین قبل أن غر ج من بلده للطراف نى الأرض واكتابة للتاريخ . 
وباشر الرحلة لى صفحات الكتب قبل أن بباشرها على معرن الإبل 
والسفن ى الصحارى والبحار . فن قرأ ابن خلدون وابن جير رامن 
بطرطة آم قرا قالات الک کی بل إلبه آلب فد بترا من مرافدم 
ئی رحلة من رحلات المصور پکون ویسجلون ما شېدوه وګایدره 
لأبناء المصر الحايٹ , 

وقد اتم أسلوبه ية الأسلوب اللى تكب به التوادبخ 
و اارحلات : وملست عبار ته نى لسق مرسلل واضح يقرر الواقع ويه 
المشاهدة ويتنط فى وصف ما يراه بالنكر كا بتيط فى وصف ما 
براه يالعیان . 

ولا ی لد هولاء کاب ا قدمتا = قد تخصصرا لتسجبا 
الحاهدات الاجاعبة والتارعبة ولم بتخصصرا لباحث فة رالبيان - 
غلبس من غريب أن تاسرب إلى أقلانهم أخطاء الألسنة لى زماليم . 
وآ یردد عباراتهم بعض السمو الى بنحرز مله الغريون وكتاب 
الأدب : لى مدرسة ابن المققم والبديسم والحاحظ وعبد اميد . رشان 
الکوا کی نی نلك قریب من شان این خلدون واین جیمر ۽ بل من 


شان الغزالی رابن مسکوه ودائر حاب اقلم اى لم تتفرخ الأب 
واللغة وشغتها دقة التعبير عن دقة لإعراب ۔ 

تقرا له - ميلا نى اتعريف الاسبداد ؛ ١ء‏ إن الاظر فى أحوال 
الأم رى آذ و يعيشون تنلاصقرت ماراكون ... آنا المشاار 
والأمم الحرة ...ف فيعيشود متف ر فرك ٩‏ . 

أر تقرأ مال قوله : الأزواج الحمذء TE‏ رج قط ١ء‏ 
« وقوائن لكافة الشلون ۾ .. ١‏ وحياة ادلم المزعرج بالحلاء 2“ و 
اا کتبا فمنہبات ) .. ٠‏ ون هؤلاء الأمة الأقدمسن 
لا بقدرو أن بطاعو؛ بى الا بقدر اعاخرون أن يطلعوا عليه ٠‏ . 
« ولا تتحقق ى الإنسان إلا ا ی و 
إلى أفباه هذه المآحذ ایی كنت تشي نى معافة حصره ولم يكد بام 

EDSON‏ بتر اکاک من آل زهلاثه و نظر اله 
تعر ضآفنه المالحذ واخذت . 

ولا نی ان ١‏ اکراکی ؛ کد بتحری با بكتب ویعمل شا 
راحدا لا يتحول عنه بذكره ولا بقرله . ردو عاربة الاصابداد , 

ولا لى أن معار القول فافع ره أن فاه الست ولا يطمن 
إلبه + والمستد لا عى ارم الاخ ى اکر ها هرل و مذبان ولکتة 
شی من الکلام GY COREG‏ تقد الألوية رل خقدة الجيؤش 
قال 

وما كان متا اسرب اللاطاهي من الأم ليب الببة إلى الكواكى 
نی کابنه » وکان عل إلبه یات آنہ بی ہالقلم جانبا یکلم لا ل اقرا 
كلام اللحطيب على السر لمر يصخون إليه بالأماع ٤‏ ن یصخول ن إليه 
بالقلوب بدل الأماع 


(۱) طباتع الاستیداد () ام القری 


س 0س 


1 
وا اة ت وهو ار کل : م 
مم بذك وهو محم كلانه على الاستباداد وار تی ہہ 


وغل ذگر الوم الإرڈادى E‏ أضور ارق 'لاعطاظ ى 
ی ن وکبف بنغی لاجنسان العاقل آن پعانی إبقاظ e‏ 
ى اہم خلنر | لخر ماهم عليه مر رمل اشوا ۶ ید کر 
و حر قوہہ ریناجہم وینذرم o‏ 

م بول : 


١‏ بانوم ‏ پاز الہ الشہر 
تو زی وال اشہور ہیل موق هذا ی ج حى فاحییه 


اساد 1 
بااسلام ا حاطب أا لى القبور احم بالر حمة 


+ ھۇلاء ا 1 3 2 

ا 1 باحياء عاملن ولا أ 1ت 2 1 5 
ا 8 : ا 1 ا نے 
بی بن ی رزخ بسمۍ السوت ؛ ويصح تشه ا2 


ر 
dl.‏ ری اشاح li‏ 


مرق لووك : 


یشون ذوی الحسیاة وه ی الخحقبقة 
ب STS‏ 

اوا 

پا قوم ؟ هدا اہ إل مى هتا الشقاء المديد ١‏ واتار : 
مقع ةوغر کچ فلا تنظرون؟) , 1 

ال هتا اا ت : 
مش 2 لام لتت بعاد ذلاف رھ عات لصب طرق 
بارج ا الطاب ١‏ إذ ناد الفرق _ آلا : او 

« رعاك له باشرق ! ماذا أصابائ فال نظاماق ١‏ ولد ذا 
ادر : ٧ا‏ خر وضعاث ولا بدل شرعه قیال ١‏ . : 


رعك انه را شرق ! ماذا عراك وسكن مناك الر الد 


ل 

i SE‏ خصبة ومعادنك وافة طية » وجوانك رايا او 

a e e‏ 7 الخر م 
RY‏ 

... يس عنام م ال الس عت هرم شقان | للب وعم 


ایا الى 


بالجانة » وعلاع الكرم المسمى بالإتلاف » وعنام القناعة 


~0 


المىهاة بالعجز »> وعتدم المفة المسماة باللاهة , وعندام المحاملة الاة 
پالذل ؟ .. ثمم ما هم بالسالین من اظل ولکن غا بم ٤‏ رلا نن لالع 
ولکن لا پفتخرون به ولا مر الإضرار ولكن تح احرف من اه ٠ء‏ 
ثم يلعفت من حطاب الشرق إلى الغرب ليخاطه على ذا التحر فاثلا: 
و رعاك الله يا خرب وحياك وبياك . قد عرفت لیت ساب فضله. 
عليك » فوفيك وكفيت » وأحسلت الوصاية وهدبت ) وقد اشند صاعد 
بعض أرلاد أحبك فلا يندب بعض شيوخ آحرارك لإعاة اب 
أحبك على هدم ذاك السرر »› سور الشرم والسرور » لبخرجوا باحوا م 
إلى أرض المياة » أرض الانيا المداة . 
ويا غرب | لا عفظ ادین فر الشرق إن دامت حیاته کرت ٠‏ 
وقد الدب ېدوك بالراب الريب ٠ ٠٠١‏ 
ولم یکن املوب انر ايسعده تى جميع الأحرا انه املوب م 
عاق له ولم يطيع علي ٤‏ ولکسہ کان کب آحیانا ومس له پلور 
فررة اللاطيب فبعمد نارة ل أسلرب انوكي د رالثيت »> ويعمد تارة 
أخرى إلى اسلوب الصوير وخريض الليال ٠‏ رلا عه االرنبق اا 
هذا الأسلوب . 
رمن ذلك قرله : « اعنبد عصدو الق ٠‏ عدر الرية ١‏ احق 
آبو ابغر والحربة أمهم » واعوام صبية تام » ليام ٠‏ 
ای رل ١لو‏ سین ااسنبد طرآ لکان فاا بمطاد حرام الحرام 
نی اطلام اسل »واو کا وحفا لکان این آوی پنلقف دواجن اا رار 
ى ظلام اليل 
أو عوك ؛ و الاستبداد لو كان رجلا حلمب وينب لنال ؛ U‏ 
انر › وای الظلم » رآ الإساءة : رآخى افدر : رأخى المسكلة » 


وعى ضر ؛ وخا اللا > واي الفقر ؛ وبل البطالة : وعايرف 


8€ نے 

؛المهالة ؛ ووطى الراب , أما ديى وشرف ويال فالمال المال الماك .. ٠‏ 

أو كقرله : « إله العترك الذى .. فل ى ابر من لا مجرل فيه 
على فبل من امكر ٠‏ أر على جسل من اجهل » أو على فرص من أافراسة . 
أو عل حمار من الحمق + حى جاء الزمن الأخم فجال فيه إنسان الغرب 
جولة الغرار المحطى لى الندئيق مر اكب البخار ١‏ . 

رمن ترکیداته المطاپية ما مجری فيه حلى شل قول > « الاستبداد 
أشد رطاة من الوباء . أعطم تخريا من السبل , أذل التفنوس من السؤال . 
داء إذا زل بالتنوس ممت أرواحهم هانف المماء بنادى القضاءاقضاء ؛ 
والأرض تناجی رجا بكشف لاء ١‏ . 


رها ٥ا‏ ری فیه على النوکید بالتکرار کتوله عن اتعاون ¦ ٩‏ به 
قبام كلل شىء ما عدا الله وحده . به قيام الأجر ام المماوبة . به قوام كل 
حياة به تام انواليد ‏ به قبام الأجناس رالأنراع . به ثيام الأم 
والفبائل . » قبام اله نلات + به تعاون الأعضاء . نعم ؛ الاشتراك قيه 
سر تضاعف الفرة بابة ناموس لتر بيع . فيه سر الامتدرار على الال 


تی لا ئى مإ مار الأفراد ٠‏ , 


رمنه مامجری فیه على الموکید ٹل هنا التکر ر : ١‏ مجددون النظر فى 
الدين لطر مسلا عفل بغر احق الصريح . نطر من لا بضيع السائج بتشوبش 
انقدمات , ظر من بقصد إظهار الحقيقة لا إظهار الفصاحة . نظر من يريبد 
وجه ر په لاال الناسى اله ٠‏ . 


رتآنی عد قوله : إن المصلح پنبنی آن بر أى الأمور « نظر من بقصاد 
إظهار الحنينة لا إظهار الغصاحة : ونظر من يريد وجه ربه لاسهالة الناص 
إليه ٠‏ . . فإه قد أودع هله الكلمة روح هلا الأملوب النصيح منصده 
ابن رسود صاحبه على هلا القصد طرال حبائه : بل آودعه فی الق روح 


کل سارب بؤدی القارئ من رزاء الجمل رالمغر دات فوق ما تؤديه الفاظه 
ومغاتبه ء فإن إخوان الكوا كب الذين عاشروه وألفرا الامتاع إلبه وقراءته 


N~ 


معا یوون : اہم گانر! یؤمنون بشی٭ راحد من حدیٹ لمإنه کا پمتون۔ 
به من حدېث قلمه ¦ کانوا بۇمنول قبل کل شی؛ بإمان التكل بفكرته 
وشموره پېداهة دعو ته ردق رغت ى إقذغ غره ما هر تائم بضرررته 
لمامة فومه » وأسلوبه فی المدبث رأسلریه فی الکتابه متقاربان متعادلان 
لايةم بيهما من الاحثلاف إلا أن يون اشتلاف الفائل الم سل بن الناس. 
رالفائل امل على ية بین ربن شه . وعلى هادا الرجه يصح آن بتر 
اسلوب اللکراکی نمطا من آماط الحدبث اللمطاى أو البطابة المكنوبة . 
على الطريقة الى تقسى المتحدث الطبرغ وإذ م بكن ى افافل من اللعطباء 
المطبوعن . 

ولا شك أن الکراکی تد اول کی وسیلة من وسائل التعببر ابلاغ 
دعوته ١‏ إظهار؟ للحقيقة لا إظهاراً الم حة  .»‏ فإته قد عالج نط الشعر 
واثیت ی آم القری بعض منظرمات ل ابه » فافعتح الکتاب پإحدى 
النصائد قول مها : 
دراك فإن ادبن قد زال راء ركان عزيرآ قل ذا خر هن 
فکان له أمل پوفضون مه ہدى وتلقن وحن تلقن 
هلمرا إلى بدل امون إته ‏ به اله إثم عل كل ممن 
هلمرا إل « آم القری » وتماوئرا ‏ رلا تقلطرا من روح رب مهیمن 
فإن الى شادته الأسباف قلكم هو اليرم لاعتاج إلا الألسن 

واخحتم اللكتاب بقعبيدة أحرى مول مها : 
غر تر با حيار ما نكم مر اله عنکم سابع الم 
انه لا جلك الفسرى إذا كفرت وأهلهت مصلحون فى شرم 
يا قومشا صححرا ترحيد بارثكم ‏ بدون إشراك ياء ولارم 
ولتحرا شرع من حدر رعرع رجمی إلى دن أسلاف ذوی ^م 
همدی وسیلتکم لا غسرها أبدا فاسعرا نېضنکم يا رة الأم 
سياسة الدين أولى با ساس به بى اللائ من عرب ومن عم 
فا الياة وفها حلظ رايتكم ‏ خفراء سوداء حول اركن والحر م 
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محاربة الاحتكار ونقاطعة الول الستعرة الى عثدى على إحداها > تخريفاً 
لها من عر اقب الماطعة على مطامعها الاقتصادية . 

فإذا جاز أن تى على الكوا كى أسباب الفخلى الى مى به المسلمون 
فيا وعاه التاريخ أر أحاطت به العجربة والحادثة » قبس من ال لائر أن تفونه 
اساب النشل الى نتنحم علبه داره وتسلبه قراره » وببتلیه جا الصیادی ی 
شرفه وتسبه ولهو اجنهاده» , لا بر ضبه منه إلا أن یعتر ف له بالشم ف الذی 
اخحصبه مله و مجزیا بالأید رالتکین عل عار به إياد . 

غر آن الكو كى م تعوزه الأمثلة غير هنا ا مغل فى يلدئه وف عاصمة 
الدواة > فكل من تولى الحم ى حلب كان مثلا كبذا الئل ف كشفه عن 
المسارئ وهدايته إلى مواطن الإصلاح » وونائل الكواكى إل كشف 
الحقيغة غر قلپلة م تطاق حباته ر جال معبشته» إذ صر فنا التظر عن مطالعاته 
ر ممادثائه . إذ هى وسائل الر جل التصال بوظائف الفضاء والإدارة ومرا كز 
التجارة وشركات الاحتكار » وهى إلى جانب ذاك وسائل الرجل الى 
حمل تكاليف الرحاهة وبقيمه الناس مقام المستول عن مرافتق البلدة وخفايا 
لکت رالسی دہا من مباح وغظور . 

إن الباحث ل و أم القرى ١‏ تجربة شخصية لعبد الرحمن الكوا كى 
لا توزها الزيادة من تجربة رها + فليس ى الكتاب فكرة يعز عليه 
نی اذکائه رغه ن پستوحہا من مكانه وزنمانه » ولا فضاضة عل مثله 
أن متشت يغد دالت تالح ذزئ الرأى فما باع ر لا يلاع + وفا 
محسن نشره اينه و محسن ارجا إلى سین . 

وعلى اليملة يصح عندنا أن نفهم أن جوهر الكتاب وهو البحث عن 
علل الآم الإ مية وعوامل شغامها عمل حالس للكواكبى فرغ مله 
نی بلدته قبل هجرته مہا ۔ 


أما موضع تقيحه رالإضافة إليه واحذف منه نهر شكل الكتاب ۽ 


~A —‏ 
دوم كته فيه أنحرا عن شكل ١‏ الجمعة » كا خيلها وكا اعتند بعد 
رحلاته ل الهالم الإسلاى أنه قرب إل تنفيذها » وقد فشر الكاب فى 
علبعات مئلاحةة فأعيد فيه ما حذف مته » فلا الاس اليوم بن عمل 
الکراکی ی ام اتقسری ۾ وبین ممل اسن فما أبقاه وفيا ا 


لى حن . 


کو 


2 فبا ال ۰ 2 ار 

هذا الكتاب انى بعد "ية انكواكبى + يتألف من سلسلة مقالات 
نشرها لأول مرة فى سحبقة | Ra‏ ی عل مقا اعارا من 
حوارض الاستبداد لى يشاهد آنرها فى أحوال الأم والأفراد : انى 
الكتاب وقد ڪٿ نيه جملة العرارخ ضس الاجاعة انى تصاحب الاستبداد 

» رار والحد رالثروة وای والتريبة رالقدم‎ AG 
عقب علا بوسائل اللالاص مته‎ ٤ ومهد للمفالات بتعريف الاستبداد‎ 
. والقلبة عليه‎ 


ومقالات تكاب حيعا تنىء عن دراسة وافية للهوارض الى 
شرحها أو أجمل الو فبا : ودل على تأمل طريل ف مرضوعاا 
پسناد اهن مقر رالتجربة كا يستفاد من الإطلاع والمراجعة + رلحذا 
حطر للأستاد أحمد أمن مرجم زاء الإصلاح آنا تابجة دراسته بعد 
أن ١‏ ساح ی مواحل ,فريفية ااشرتبة وسواحل آمية الغربية ودخل 
بلاد عرب وجال ف واجتمع برۇساء قبائلها وتزل باهند وعرف 
سا + وی کل بد ي ذا بدرص حالما الأحهعبة والاقتصادية وحالما 
الزراعية ورخ قربا وما فما من معادن ونحو ظا : دراس دقينة 
عبقة ؛ وتزل مسر د وتام ہا : رکان ی ننه رحلا آخرى إلى بلاد 
لغرب بم دراسته ولکته تاحلنه ميته ... فشر نتیجة دراسته ل 
منالات کتوت نن انات وال جراثد م جمەت ی کتابین امم حدما = 
طبائع الاسنيداد.- واآخحر آم القری = ..۔ ٠‏ . 


والراةم آن اكراكى درس مرضوعات الكتابن قبل رحلته المطولة. 


نی البلاد الشرتية وقل هجرته من حلب إلى لقاحرة »> وفك تى 


کا 


حفيد الد كتور عبد الرحمن الكواكى بالتنبيه إلى ذلك ف مغدية 
الطبعة الأخبر ة من کاب 2 فقرى الى طبعت ونه اة ر 44٠م‏ ) 
فقال إنه E‏ هله الناسبة من الإشارة إل حقيعة تارعخة تلو 
صو ءآ علی مر ضوع هذا الکتاں: ؛ رهی‌آن جدی ر حمه الله آلف رام م قری) 
وطبالن الامتداد قبل دجرته إل مصر » وکان کی اکور انمد 
الکوا کی تول تببیض آم انفری لہ ی حلب + کا آخبرنی ضا ع: 
حلب الثنة الرحوم الشيخ راغب الطباخ أن الولف أطلعه عليه قير 
سقر د إلى مصر لما کان اسید الفراتی م بغادر حاب خلال مقامه فم 
إل استانبول ولم ينم جولانه إلى العام الإسلاى إلا بعد رحيه از 
مصر : فإن المؤ تر الى عقد ى مكة ۽ ويدور عليه موضوع الكتاب . 
غا هو م تمر يله المؤلف لیعرض فيه آراءء .. 0 

وبطابق هنا القول ما روا الأستاذ الغرى الأسعاذ ساي كيار 
صماحب مجلة الحديث كا نشره فى مجلة الكتاب ر سنة ۱۹6۷م ) إذ بقرل : 


1.. وقبل سفغره بوم راحد زارنی فی مزل پودعی وأحر آنہ 
عازم ل خده على سفر إل استابول التبديل نبج ٠»‏ أى, نباب فغاء 
رأشيا - وكات عالماً بكتابة ( جمعية أم الفرى ) وقد شعرت من 
اامزم على يمه إفوتع ی فی آنه سيرج ل ن عه رنشره . 
اذ لا ایکته أن طعه نی غرها : وحنرته من لث وقات له : إباك 
يا أخى والمفر الى إمصر . افإناث مى إدخلنما إتعذر إعلياك الر جرع أل 
وطتاط > لأنلك تمك ى الالء ن ااطائفة المعروفة بم - جوز تورك - 
ولا بتآحر وماك مله السمة قي للظة » لما اشنبرت وعروت به فز 
شدة المبارضة وانتقاد الأحرال الحاضرة . فقال : م أعزم إلا على اسفر 
إلى اسةتبول لاغرض الف ذكرته لك ٠‏ رقد كلم سر اسفرة حى عن 
أعز أصدئاثه > م ودعى ومضى > وآئا آسأل اه تعالى أن پرغاه پعن 
رغابته وأن جحل الترفیتق رائده والنجام مرشده وقانده : رګانت 
مبارحته حلب فی أوائل سنة ۱۳١١‏ هجرية ( هكا ) .. وبعد أذ مض 


EY E 

على مبارحته لب نمر بضعة عشر يوم م نشعر إلا وصدى مةلاته ى 
صحف مصر » وأخذث جريدة المؤيد ننشر تفر تة كاب طائع الاستداد 
عليه مرارآ ء ثم إنه طبع الكتبن الذكررين وقام هها لى الاين 
السلطانى ضجة عظيمة رصدرت إرادة اللطان عن درلم إل المالاف 
العانبة .. بيد ألما رغماً عن ذلاف كله وصلا إلى حلب على صررة حفية 
وقر ناما نى سمر نا المرة بعد المرة ٠‏ . 

فالدراسة الى توفر علا فى الكتابين کازت من مطالعاته + تجار به 
ومشاهداته فى حلب رالآستاتة وضرها من باد الدولة المتابة ٠‏ رحى 
كافية ن كان نى مطل فطتته لاإحاطة بظواهر الاستبداد وخرافيه والعم 
بأثر الاستبداد نى أحرال الأم الكعرة ى كان من اليسبر عليه أن 
يتصل ما ين موطنه وعاصمة السلطنة ااکرى ٠‏ ولیس عليه آذ پبحث 
فى غر تجربة واحدة ليعل كل ما أنبته فى الكتاب من أثر الامتيداد فى 
الدين والعلم والحد ,الأخلاق راثروة وعرامل اندم »> ولاك هى 
جره لمساعى « أ ادى الصيادئ » ووسثله ى الاستدر بقابة 
اغراف رسب شيخ الشابخ ى الدولة ٠‏ مع ذلاك الله الى كان يعينه 
على اللعب عظاهر الحد ومداور ات السياسة هما يشاء ‏ 

وقد صادف الكراكى الثوفيق فى موعاد وصرله إلى القاهرة ٠‏ فإنه 
DON UFR AEE RS EE‏ 
و ١‏ عابدين » ولولا لاك لتر شر القالات نى محيغة المزيد لمان القصر 
الحدیر ی وهو بتحفظ غاية القحفظ نى الإشارة إلى الدولة بكلمة قؤيد 
وشاية الجواسيس ف اموا به الآسرة اللمدبوية غر مرة من أحطلع إلى 
الللانة والعمل على إثارة النتنة ى الاد العربية + ولكن ١‏ المؤيد ٠‏ 
بوذ کان فى حل س ذلاك الفحفظ الشدبد + ليعرب عن استياء الحسدير 
من خطة الدرلة ويريء إلى سادة ١‏ بادز » با ساومة على مواضع العلاف . 


دع ا م بستان الكاتب عن يعض ااصانعة عند عابدين وحاشيهة 


A4 
هوين الآمر على الصحيفة وتيسير مقامه ثى البيلة انى اختارها و بن‎ 
بد من اختيارها » فقد حرص على هله المانعة إل أن فرغ من نشر‎ 
أقرل وأنا الط‎ ١ : القالاات وآظھرھا نی آول طبعة فقال فى تقدمها‎ 
و ا »> نراجى اكتفاء المعالععن الكرام بالقوذ عن‎ 
قال › اتی فى نة ماني عشر وثلباتة وألف وجدت زائرآ ن مر على‎ 
عهاد عزيزها ومعزها حفمرة نى حم الى العباس الثاني الناشر الواء خر ية‎ 
على أکناف منکه » فنشر ت ف بعضص الصحف «غراء أعاثاً عاي ميلة‎ 
۰ ف طبانم الاستبداد رمصارع اد ستعباد ۽ مہا ما کر وا ما اقتمے‎ 
غر قاصد ا ظا بعينه ولا حكومة خصصة . اما أردت بللات ي‎ 
الغافابن ررد الداء الدفين عسى يعرف الشرقيون آم م التسيرن اام‎ 
۰ . ٠ .. فبه : غلا بعتبون على الأغيار ولاعلىالأقدار‎ 
ولقد کان فی وسع اکواکی آن ینشر منالاته ى حيفة من محف‎ 
الاحلال الى كانت بحر عحاربة السيادة المانئية خدمة لليدة‎ 
. الربطانية + ولكنه لو فعل ذنث حرج عن صفته الإصلاحية الإدلاية‎ 
برعرص تفسه شبات الدحابة الأجنبية : ووطن العزم علل القطيعة اة‎ 
بينه وبين اللاد المشمراة بيادة الدوالة والمطالبة بالولاء لما فى جوازما‎ 
رشررط الإقامة فبا والرحلة مما وإلہا » ويظهر من كان اسه وترقعه‎ 
ارت لأول منہ آنه لم یکن قدے‌رطن ادزم عل خلاك عند بوصوله‎ 
إلى اتقارة  وآنه راد آن تر الحالة فما حوله قبل :أن يقطع بالمزم‎ 
. اللأخير على السلا الذى لارجعة فيه‎ 


رالمرجح تدا أنه طری کتاب طباتع الاستیداد فی حلب ولم یطلع 


عليه آصاقاء» سب خير احرج من تمطره رالسثر من إفشاء خره 
إعت أحايه بكتان سره . فإنه أطلعهم على كناب أم ارتا رق 


E ا‎ 


من امحلورات با لا يقل من أخطر امحلورات نى كناب طبالم 
الاسبداد . فقد صرح ليه بالدعرة إلى اللملافة المريية رآلكر المبلافة 
على بى عبان ورماهي بالتواط. مع الدول على التنكيل مسلمى الأندلس | 
ومسلمى الإمارات الأسبوبة ؛ وقد برد على اللحاطر أنه أففل هذه المسائل 
ل النسخة الخطوطة واكتنى ذا بالتلميح دون العسربح وبالإشارة دون 
الإتمباب » ولكن الكتاب باشل بعد إغفال هله المسالل عل مالول 
منكرة] ألما على الأمراء التيدبن وعزا فها تاف المامين إلى 
ساوئيم وسوه اسهم وتنلبمم على رعاياهم ونفريمم اللمفسدب 
والدجالن من ااولاة ورجال دين › و بقل عن الستبدين كلمة فى 
لباقم آلاسنبداد إلا کان ها نظر نى ممناها ومرماما من فصول آم 
القرى علألسنة المسلمين ال ك واعمائيين + وهو تصريح باليكرمة 
القصردة ل برد له نظر لى بقع الاستبداد » إذ بابح له عوم القول 
أن يعان نى تقدم الطبعة اأولى أنه « لا بقصد ظالاً بعيئه ولا حكرمة 
محصمصا) . 


ليست المبطة مر كان الكناب عن أصدنائه الدين أطلعهم على 
كتاب جممية أم القرى ٠‏ واا نرجح أنه طواه عنم لأنه م بقرغ من 
وضعه ى صئة النعر والتلارا › روقف به علد تنوين العناوين وروس 
اتعليقات وإعدادها للتوسع بب رإفراظها فى الها الأخحير عند تقدعها 
للطبع أر للنشر فى لصحف ١‏ ويتبين فلات من المقابلة بين مثالات الؤبد 
ومتالات الملبمة لأر ة بمد اتقبحها فان الاتلات بهم آثبه بالاختلان 
بين عجالة النحضير وبين لأسخة المعممة النشر رالئلاوة , وقد ظهرت 
الطبعة النلحة فى ضعنى مبفحاث الطبعة الأولى + رقال الد كترر عبد الرحن 
الكراكى إله ه بنشر هذا الكناب للمرة الأرلى على العسالم العرنى منقحا 
ومزيدا بتلم الؤلف »> وهو شلف كثبر؟ هن النسخة المطبوعة والمنداولة 
سی یرم٤‏ . 


A ES 

ویروی الأستاذ سای الکیال عن الدکتور اعد اکر کی 
ابن نلف آنه أخیره بان والده رسمه اف ند أضاف عل الکای ی 
0 گلرة رافوامش الى عئنظ جا بقل والاه ل 
کا تنلا مجم .کاب الطبرع وهو يزم ليع هذه اة 
قریا بيطلع مالم العرى على رة آفكار والده ى الربة والاسعاد | 

وزی فی المعارضة بين الطبعة الأرلى وبين النسحة الو اا 
الد کر ر اسما وصدرت مند سنن و 
على مئر المواضيع : وهو کلامه عل رة , 


فى الطبعة الأرل رردت مقالة الاسداد والمببة بالتص الفى تقل 
مله ما لی [ذ بلول 

و حل اله فى الإنسان ا ر سنعدادا للفساد A‏ 
پصلح نه وأپراه پندانه ‏ ای أن ارب تربر باستعداده جا ونیا 
وعفاا إن حرا فخر وإن شرا فشر وقد سبن آن الاسلبدار نتم 
يؤثر على الأجمام فيور ما اام ر ريسطو على التفوس فيفسد الأخاق 
وبضفط على الئول فیمنع اها بالم » پناء علبه کون الر ية رالات 
عاملن متعا سن ف التتالج فكل ما تبه الرية مع ضعفها به 
الاسناد بنونه , راستعداد الإبسان لاحد لغابته . . ففد يبلغ نى الكاز 
ها فر مرئة اللالكة لأنه هو اقلوق الذى عمل الأانة وقد با5 
حرام : ويصع أن تكون هله لأمانة هى مير تريية النفس عل ان“ 
ر اللر ؛ دند یہس بالرذاال سی یکون حط من الثیاطین بل ات 
من انسٽبدين » لان الشياطن لا پنازعون الله ل عظبعہ وا 
ينازعرنه فا » ولکن لمحاجة فى النفس . رالتناهون نن الرذاك و 
بحرن ع لا رض ٠‏ حى فد يتمسلون الإدام فيم 


١‏ الان فى نعانه كالنمين الرطب فهو مستم ادن عله ؛ ولكبا 
هوام الربية تيل به إل عبن الجر أو #ال الشر » فإذا عب ي 
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وإنغا بصدق وصف الاقتباس على بؤلف واحد لم بذ کره ااکوا کی 
ف المقدمة ولکنه ذ كره واستشهد بة فى كلام على التخاص من الاستبداد > 
(فتوریو آلغبری) » اذى أردف” امه بتعت المشبور فى قوله : هذا 


آذکر المستبدين ما آنذرهم به الفبارى المشور يث قال : لا بغرحن. 
المسبد بعظم قونه ومزید احتباطه . فکّم من جبار عنيد جندله مظلرم, 


صخر ؟!». 


ولايد أن بون هذا الولف هر القصرد فيا رواه صاحب انار 
ن پہون آفکاں الکراکی إل سرف إبطال »مروف اانه 
صاحب أشهز ستاب من الاستبداذ ظهر فى أواخحر القرن القامن عشر 
( ۱۷۷۷ ۰ وشاع ند ذلاك آعا شيرع بن دى رار الإيطالين › 
ولا سا جماعة الكر برارى - الفحامعن - اين أمسوا جماعهم السرية 
معاوضة للماعة البنائئ أو المأسرن ¿ وتمزب أعضاؤها إل كل مكان 
باه الإیطال رت ف مراف اإخر الأيس رمدن انرق الأ » رما 
مينة حلب الى كانت و مركز مهما » لتجار البندقية رالمتكلمين باللفة 
الترصكانية » وآوی الہا کثر من المثنقعن والمهاجرين السياسين مث راجت 
فما حركة التجارة على طريق الم رالأتظار انيرو 


وبين ١‏ الكوا اک او ایی ت وب ق روع 
وغر وك رانلاو فاا جود اة ی طت جر بأاحوال الأ > 
وكلاه!. اضطر إلى الكتابة فى ظل الرقابة » وكلاها ترل ارا أو مضط أ 
O O E r rea‏ 
لله مها عه الى .داج إلما » رغبة منه فى القفرغ e‏ 
بالل والدعرة المسانبة . 


: وكتب « الفيرع ١‏ بقالاته عن الاستبداد Tirannide‏ واا فظپر 
فما آثر اطلاعه على « روسو » و د منتسکیر » وعلی « میکافلی ۲ دن 


“قبل »وم يظهر فما ملهب خا جز للاقد أذ بصفه بالقيلسوف. 


نا و صف القائلون بان الکرا كى نله عروفه واعتد علبه ف تفصيل 
اراق , 

والنشابه بن رۋوس الموضوعأت باد من النظرة لعابرة إل صفحات 
الكدابن قد كب الفيرى فى تعريف الاستداد وتعربف اليد : ثم 
كتب حن الف والقلق والطموح + ووزراء المد . م كب عن 
الاغلال والدين والقاباة بين الاستبداد القدم والامتبداد لحديث 
ورعن اشر رف إالمريف والحد الکاذب رغن نفوذ الزوجات ى هود 
الامتبداذ وعن وسال المقاومة للاستبداد وعن الشعوب الي لا جس 
الطغیان رعن الحکرمات ای تركن إليه » و اظر ئی جمرع لہ اارقرعات 
إلى أسوار الأم الأرربية علن حلاف منهج الكواكى نی النظر إلى الأم 
الشرقة والعمق فى وصفض أحواطا > ا مز لنا أن تقول إن ملف 
آم القری کان خلةا أن بک آراءه عن الاس اد ؤلو ن بطلم حى ارماة 
الإبطالا , 


وياءل الأستاذ أحند أممن : كين وصلت الرمالة الإبعالية إلى 
علمه ؛ وی لا وآ د غ المحسرة إن لم تكن للكواكى a‏ 
ری للم بألفیر ی غر الم ا إلا أتنا تعلم من « طاثع الاستبداد » 
.إن أليرى کان مشہورآ عند الکواکی ق زمائه : ونعل آن هله 
الد افبرة لا تارب ع كارة الإالن ن حلب ورخۃ الکر کې فی 
الاستفادة من معلومات أصحابه الأوربين اقفن وهو كثر الاتصال 
امم وهم یلقونه على الدوام ئی آعاله وآعالم » وقد کان انم د بطلا 
المتاة » عل كل لسان بين طلاب الحرية العثانین ومنہم جمعذ « قرکیا 
٠‏ اانعاة » لذبن امععاروا اسهم من اس الحيماعة الإيطاية » رقد كان 
الإبطالیرن بہون ی تلتین دعونہم ولا نتارون من باهم عا . وکانوا 
يتشرون فى مسواحل البحربن الأبيض والأحمر وينشرون فا أنديبم 
السرية الى نى إلى طرائف الفحاستن وتحاول آن تزاحم E‏ مپادین 
-اليامة طوالف الاسون - أو انان الأحرار. :الى غلب علا ى 


الشرق لفوذ الإنجلبز وافر دين > ومن تاربخ لكو ا كى بعد المجرة 
من حلب إنعلم "أنه كان يى أبوكلاء الحكومة الإيطالبة فى شراطىء عر 
العرب ويتفقل عل إحاى السفن الإبطلية بإذن من أولشك الوكلاء : 
فليس بالعسبر بعد ذلك آن یعرف الکراکی شا عن الكاتب الإیطالى 
د المشہرر » کا وصفه نى كلامه ٠‏ وأن بم برؤوس الوضوعات اى 


طرقها فى رسالته عن الاستيداد وهو «شغول مكافحة الاسنبداد منذ. 


مباه : وأن بمارض تك الرسالة عا يقابلا معارضة الفاعر الشاعر ى 
القصيدة E‏ 
أو غر العنوان والنامبة . 

وتن نرجح هذا الاحتال على قول بعض المعاصرين إن الكو اکى 
اطلع على ترجمة قركية لطبالع الامتبداد من تمل كائب من أحرار 
اللرك المهاجرين إلى مريرة بى ١‏ عد الله أن »٠‏ إإننا نشك ف 
ذلك لآن مل هله الأرجمة لا تطبع يوءئذ فى البلاد العثائية > وإذا 
طبعت فى مصر فلابد آذ تكون متلاولة معپوده بين الاين أعداب 
اکراکی فلا ہمل ذکرما ولا ملف الافرن ئی آمرہا عند الوا عن 
مصدرها رولا حى حلينة هذا الأمر عل عتار باشا الغازى وهو 
وكبل الدرلة المتانية السئول عن أخبار هذه المنشررات الى تراق 
اللرلة. 

رأصابٴ السيد رید دضا بذ قال إن ماحث طائم الاسنيداد 

لا بکہا قل رر و یفتېسما شر من المراجع الأوربية > وتزيد 
عل هنا آن « آلفیزی » تفه لا بستطيع أن يعور عنام الاستيداد 3 
صورها الکواکی من رحی کاربه وتاملاته و ى ابلاد اعانية ول باد: 
وإقليمه بصفة حاصة ء لاله حمل معبررة ٠‏ ریه ما تع عليه نحت 
ولا تریه ما م بشېده بعینه . 


فإفا كان جهل اكواكبى بالإيطالبة ببعث على استغراب علمه 
بالفيبرى » فإن جهله ذا الكائب خإصة هو الغريب من رجل يماشر 


a 


الإيطالبن ويسمع بشرر تیم ویم آن ثرار الآر ك پستعبرون مہم لتقم 
کرو ولا شل ع کچ الور » ری نچ ان 
بغر سڑاں . 

وما كانت الشبة أن اتصال الکوا كى بالإعالين قلبل لا يسح 
سمذه المعرفة : و[نما الشسهة آنا كانت تزبد على اللازم له اأمرفة؛ حى در 
لبعضمم أ تد من المسحة بى ٠‏ التواطؤ» على السا اللتقيةء فلولا للصادتة 
انى رقعت على الرغم من الكو کې رلم تع باختيار ع لا بتدبرره لاستعصی 
على امداق عنه أن يدحضة بغر حسن الظن ورعدق اتقراسة , 

« حدٿ ی بوم ما آذ قنصل دولة إبطال_ ز فی حلب - ااستبر 
آنریگو رتو = با کان راکآ عرته + مارآ ى غاة اللوم : الى هى 
علة اليد عبد الرحسن اکر ا کی > إذوقع على هره حجر عار صدمه 
صدمة عييئة تألم ملا جدا . یٹ اضطر ته ان ي ود إلى مله أن يرس 
إلى الوالى تغريرآ يطلب نيه مثه لبحث عن خرب وإجر اء المقوة 
القانوتية :. هله الماد فلحت للرالى إا 


منه ,ى إلصاق هنه اة 
بالسيد الكرا كى ؛ لا سا وقد كادت اخادتة ف غلته وعل مقربة من 
داره ۽ وی الال أوعز ای بعض شيامنه بأن رفع إلبه قرا حر : 
أن ااكراكى منضم إلى عص أرمنية ات لاون فن تاك 
الأبام كدرة - وآنه قبل ومین 2 يعض الذس فرشق على فنص 
إا اھات ظڼره : ماولا بذلا [إحثث ثوزة بن الأرمن 
وانسلمن علب . .ة و الال الوا مء بالقاء البض على 
لکرا کی وزجه فی السجن جن ٠‏ وما أسرع ما أخرج من السجن مخفوراً 
وجل یل کرانی اة لإسدار المکر حلي ٠‏ 

ریستوی اا م لکوا کې ف هذدالقضبة وبراءته مہا فف تکذیب وة 
اللين رجموا ا فجعاره صنيعة ا : فن الصنيعة لا بسلمه 
حات اأزعرمون إلى المرت وهم ينظرون ! ا 


)امه اقالث من لة الکتاب مدد پتایر ۱۹٤۲‏ 


a 
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١‏ كان مزبوع القاة » حنطى اللوذ » مسندبر الوجه ٠‏ خفبف 
العار ضن »> أقى الأتل : واسع الجين » ذا عينبن زرقارين » معندل 
انقلة » لا غائرها رلا جاحظها > معتدل فتحة الفم > أزج الحاجين ء 
صغير أطراف : معتدل الحم بن المن والمزال »> أسرد الشعر »> 
قد و خطه الشیب حین فارق حلب إلى جهة مصر ۲ ٠‏ 

هكنا وصفه صله الأستاذ كامل الغرى : ووصفه الأستاذ إبراحم 
سل النجار » وهو ممن عرفوه وصاحبوه فقال : وکات ريع القامة نميل 
إلى الطرل قليلا » أبيس الوجه بياضاً مشربا بشىء قليل من الءرة > 
شأن سكان البلاد الباردة : ... وقد أحاط خديه بلحية قصبرة كانت 
کالإطار لوجپه ء مد فہا الشیب خیوطه ۲ . 

ووصغه ابئه الد كور أسعد فال : د كان ربعة إلى الطرل أقرب » 
قوى إلببة » هيح المسم > عصبى المراج بتان » آشہل المن » زج 
المراجب » آيض الون » واسع الم » عريض الصدر › أسود شعر 
الرأس والذقن > متأنج نى لباسه ٠‏ يتكلم مجهر هادىء وسلاسة وابتمام؛ 
مسن السباحة والصيد رالغررسية 2 

و معنا وصف مجاباء وملكاته المنلبة من عاشررہ + کا فرأنا هذا 
الوصف باقلام ترجميه » فرأيناهم يتفقون على سجابا خلقه وملكات 
عله اتفاقهم على مئه وتکوین جسده » کالم بنظرون إلى ملاح 
حسوسة لا لخطىء الەن ريا ولا تلف الناظرون إلبا فى رصفها : 
فا من ترجة له م ثرز فى كلام عليه عات الوقار واللمل والةطنة 
والتجدة وعنة اللسان وحسن اللاحظة واصدق الإرادة ٠+‏ وكأنما ثينت 


چ 

هذ السفات ف نفوس عارنه ؛ لأا جاوزت أن تكون صنات مقدررة 
و أصحت .أعرلا متكر رة بيد يعضهما بعضاً فلا بتساها من رآها ومع 
ہا وبآ ثارها ‏ وهى قد أصبحت فعلا فى عداد الأعال المشمردة ولم تيل 
ئى يڙها من عام السجايا والأخلاق »> وسنحت فا منادح الظهور 
رتیوت رات ئی جملة الرظائف اتی عمل فہا فکان ف کل ملا أمئ 
اهر وار برا پعنله یور عل اعفاد زیا م واچه متطرها 
ما یزد ی اج کا دته إلى لاك دواعي النجدة والإنصاف . 

تم خلا من أعال الوغائف فكانت بطالته فى عرف الحكومة دعي 
إلى إبراز للك السجابا والملكات من كل وظيفة ترلاها » إذ كان يشغل 
وع دافم لمعا وإبلاغ الشكايات وتمحيص الأسانيد والبوض 
ارام وأعباء الوكالة الو روثة الى ألقاها على عاتفه مكانه هن 
ام والوجاهة وسابتق اتر ة بولا أعال الناس ء وافتتح مده الأعمال 


مكيبا سعدا منعوح الأبواب لمن يقصدونه بغر جزاء »> بل عمل 
الننقة أحينا ع اسحا ما الذين بعيم ححلها من ذوى الخحاجات . 
لاجرم تق م حموه على سجایاه وملکائه » بل على صنائعه وفعاله . 
کات قھم على ملاعه و سماته » فما ملامح مشمودة وصفات جاوزت حر 
الارن إلى حمر الأعال 5 ٍ 

رعرع دلت إلى أننا هنا أمم « شخصية مكونة ٠‏ قام ,كبانها ان 
على أسس مبقة من عرامل بيتها وأسرا وظروف زمانما وظروف 
حباما وساثر مقوماتها ‏ عناصرها ونكاد كل صفة «ن صفات الكوا كى 
تسب إليه فلا نعجب لاتدانه م ولا تنقب طريلا حى نجد تفسر ها 
كافياً ماثلا نى عامل من تلاك العوامل المعأصلة فى ظروف زمانه أو ظروف 
مکانه , 

رجل ينضح إلى قلب درلة رإتامة دولة من طريق 'الدحرة . 

آى عجب آن بتطلع إن ذلك أرجل بعل أن ملفا من أسلاف أمرنه 
أقام الدوة الصغربة من طربق الصومعة والمدرسة فى بلاد خريبة عن 


ايم افتدر 
بالامراء وك 
البلاد الزراء 
وقد انی 
له ی عودا 
السيامی ف 
إفرينية ال 
الإفرنج وک 
الرحلة إلى 
الأمانى والعز 

وقال | 
الناسع عشم 
برحل رحا 
آنه آوغل و 


pe eee 


ik 
بلاده » رآن الدولة نى بريد أن يفلما قد ترعزعت فى بوطه ولم تعد‎ 
. إليه بعد فترة إلا وهى على حال من الزعزع لا تؤذن بالدوام ؟‎ 

رجل دام الشعور بعر وبته شديد الغرة على تسيته العربية . 

أى عجب أن يكرن كلك من يرجع إلى تاريخ بلدته من قبل إيراهم 
علبه اللام فيع ألما عربية وم تزل عرية تعس عروبما كلها أحست آنا 
تہان من أجل هله الروبة وتظل فى سبيلها » ؟ . 

رجل بتصدى للجهاد نى هذا السبيل ويهض بأمانة الإنانة فيه ولا 
بلقمس لضفه العقر ى العخلف هنا 

آى إعجب إن إمامة إرجل توارث الإماءة نى بيعه فطلبته قبل أن 
بلا 

ورجل بعرف الاستبداد فلا يمر عليه ولا يحقر ٠مه‏ على قرار , 

فهل من عجب أذ بكرن كذلك مصاب بعسف الاسنبداد فى مربه 
وی تراث قرم ونی حقو حشرته وآله وآقرب الاس إلى جواره . 

وإنه عم أثر الامتبداد نى الدين رالدبا » فأى عجب فى هذا الملل 
وهو لا بتطلب منه إلا أن يعلم كيف توسل الكذبة من رجال الدين إلى 
اختصاب حةه وحن به »> وكبف متاسون النب واب وبزبغون 
الشعائر والشرالع السرا سن ثم إلى جالس السنارة فى الديں والدتا 
ون الرعياإوالرعاة؟. 

ورجل بتحفر لقررة »› نآى عجب فى فلك وعو بعبش فى عصر 
الفررة؟ ٠‏ 

ورجل بتصل بالعالم نى زمانه فلا تى عله خافة من أحطاره 
وخطوبه» فی عجب نى ذالك وهو فى بلد تلت عنده طرف العام ولا يقطع 
عا آو بنقطم عنه اواردون اليه والطارئون عليه ی سلمه وحرپه ؟. 

رجل واچد لبعو اللواوث, لرساله وا ندب ا أحدا غره» 


س 


قأى عجب نى فلت وهو الذى بيأ للات الرسالة بالاستعداد فا واتمدرة 
عامأ والشعرر بدوافعها والعجز عن إغفاطا رالإغضاء ع . 
ONT,‏ 

وقا تجرد الکراکى لرسالته وتفرد ا ى بيه أن هذا الاتمدد 
المرروت منذ ادم پمانده استعداد خاص به من فطته وخلقه و مط لعته 
وبواعله اللفسية . فلا تكفبه الفطنة وحدها لأن الغطنة لا تقدم ولا تؤخر 
ما ل تمدها الللالق الى تصر على الشدة ونقدم على ارف رتضطلح 
بتكاليف النجدة والمروءة ٠‏ ولا تغنه الفطة والحتق بغر الواعث 
النفمية| الى تشر الضدر وتتجيش العاطر > وبغر بيان الذى اغاده 
من دراسته واظلاعه وحن إصغاقه إل ذری المعرفة ولحبرة من عة . 

-. 
ومن المصادنات الادرة أد تمع ذلا الاستعداد وروت من القدم 
وهنا الامتهداد العاص بعاحبه لأكثر من تابغ واحد تى حبة واحدة > 
باح ایخ واد ی حت 

وهو كاف لارتاد الدعوة الأرلى على سنة الطيعة من القصد فى ر ضرورة 
قلسرف والربادة , 

والمخصية المكونة المندورة لرسالم! هى هذه الشخصية الى تعاوتت 
فا الموامل هذا الارن بن حدیث وقدم ون حص وهام : وعل 
هذا النكوين بنيت 1 شخصية » الراتد الذى كب وأم الفرى » 
ر د طباق, الاستداد» . 

كال الرجل قضية حية متنقة المقدمات ؛ النتائم . 

كال شخصية فوية حلة لا موضع فما لفموض أو راء , 

نها إذا المسنا الفاح لبءض زواباعا آلا ١‏ شخصية عزير قوم 
بغضب اکراءته وکر امة قوهه ۲ 

وا آن تقر ذا الاح كل مر فيا من أمرار الأعال لو 
أمرار اليات . 


وک 


وضل الكراكنى إلى مصر ف متتصف تهر توفير نة ۱۸۹۸ وقوق 
ا ف شار ونير سن ۱۹٠۲‏ وتلل هذه الغنرة رحلتان + قال صلبقةه 
صاحب الاسار عنما : ه إنه وجه هته أخرآ إلى التوسع فى معرفة حال 
المىلىن لبسعی ل الإصلاخ عل بصبرة ٤‏ ۽ قيعد ختباره التام للد الذولة 
العلية - تركها وعرما رآكرادها ورا مم الباره اصر ونعرفة 
حال السودان ها » ساح من سننين فى سواحل إفريقية الشرقية 
وسواحل آسيا الغرية : ثم ألم سياحته فى العام الماضى اناختر بلاد 
المرب الى كانت نوضع آله آم الاحبار . فإنه دخلها ن سراحل 
حيط افمئدى وما زال يوغل فما حى دحل نى بلاد سورية راجتمع 
بالآراء وشبو خ القبئل وعرف متعدادم الحرلى والأدى وعرف حالة 
الاد الزراعية وعرف كثرا فى مادا حى إله اسعحضر موذجا مما . 
و ان اى دحك الأخيرة ایا کرای ی نوا ا و 20 
له ى عودته سفبئة حرببة إبطالة حملت بتوصبة من وكيل إيطالا 
السبامى ئى مقط ٠‏ فطافت به فى سراحل إلاد المرب وسراحل 
إفربقية الشرقة > ايسر له بنلك اختار هذه البلاد اختارا سبق به 
الإفرنج وکان نى نه رحلة آخری. يتم بها اختاره للمسلمين وهی 
الرحلة إلى بلاد القرب ولكن حالت دونه النية الى حول دون كل 
الأماتى رالعرا م .. ٠‏ 

وقال الأستذ جورجی زبدان فى اء عن مشاه الشرق ن الفرن 
قاسم عشر عن رطت : ١وا‏ پذکر له واسف لضیاع غاره آنه 
وک م سبق امد إلہا ويندر أن بستطيعها آحد غره . وذلك 
آنه وض فی أواسط جزيرة المرب ٠‏ فأقاء على متون الجمال نبغ وفلائن 


ا 


پرا . فنطم راء الدهناء فى امن ولا لدری ما استطلعه من اتر 
النارعية أو الفوائد الاجياعية فى أن بكون ذلك محفوظاً ى جبلة 
منخلفاتة . وتحول فى هذه ارحلة إل الهند فشرى إفريقيا أيضاً ود 
آجله باحطره فما . 

والورخ الحلىتالأستاذ الغرۍ » وهو صدیق الکواکی . بذگر 
هذه الرحلات فا 0-8 ممجلة الحدبٹ ویشر إل إشاعة اقائل: إن 
الحديوی غاا استدعاء إ بعرم بالدعابة یلان مصرية و ی 
الشیوخ رعربان الإمارات ن ذلات : وبروی أنه جاه كتاب من قتصل 
إبطالي ل حديلة بلمن - وهو من أسرة الصولا غلب يسى فرديةند 
مبخائیل . فذ کر فيه آنه اجتہم اليد عبد الرحمن ن الکوا کی اہ 


هذا الطراف 8 


ولا تننصالل هذه الإشاعة عن إشاعة أخرى فخواها أن آرلة 
الإيطالية يسرت له الرحلة لآلا كانت تطمع فى جاح المسعى إلى خم 
الحلاقة اعركية منذ ترجهت ماولاما الاستمارية إلى شواطىء ابر 
لعلها نيد من مصادتة الحلافة المربية المنتظرة بعد إقامنها على مقربة 
من مناط تفوذها . 

ولابد لكل بلتغث إلى هه الإشاعة أو تلك من تفسبر اتناقض بن 
العمل لخديو عباس والعسل للإمامة ا ا 
امال لمن يسس ف باط سماه وشار سرام عليه : ولا مصلحة فشرلة 
الإيطالية نى إقاءة الللافة بأرض متها الإنجلز ويسيطرون جا على شواضء 
ابر اأحمر من اها إلى جنوما ء وليس ارتباط الأسرتن الالكئن 
فى إيطايا ومصر كافياً لحل الدوة الإيطالية على انباع هذه السياسة . 
فلابد إذن بن الغر الفاطم الظنون بن قران لا بتفقان > وإن ائغذ نى 
و 


ene 


(۱) علة اديت (۱ ٩۰‏ |) » وکتاب ۾ عبد الرحن الکوا کبی » لا نور ءام الدهان . 


E 

اما اتصال الکواکی بالحدیو باس فکئی فی تنسیره أن الکوا کی 
قد صل إلى القاهرة خلال أزمة من الأزمات المنعحكة بین e‏ 
و « یلدز ٠‏ رہن « عابدين »و « نقابة الأشراف» الى کن ١‏ أبر الهدى 
الصیادی » یتر لاها ي تاصمة اللبلافة » فلا غرابة فى اتحاد الليلة ن 
الحدير ون صاحب طبائم الاستبداد فى تلك الفرة : ولا ف النحالف 
پینہما على تقاء الشر مى دمائس ١‏ يادز ؛ ودساشس ١‏ نقابة الأشراف ؛ 
ى وة واحدة. 

وكات هله الفارة من سنة ۱۸۹۸ إل سلة ٠۹١٠١‏ أصلح الأوقات 
لانتفاع اکراکی مساعيه بزبارة القاهرة . نإنه استطاع أن بنشر 
مقالانه ى « الؤيد » ية الحديوى الشبة بالرسحية + ولولا ذلا 
لاضطر إلى الكتابة ق الصحت الهة عدمة الاسعسار تعبا ا دول 
الأوربية عل دولة الخلافة ٤‏ ولم يلك هذا "الطريق داع من دعاة الإصلاح 
ئى العام الإسلامى إلا ترت به السبل من خحطراته الأول . 

رمضت هذه امئوات والحدیری عامس 
يقد إلبا فى رحلة الصيف فبل أن باح رسله إلا فى تسوية المشاكل 
العلقة بل وای »> وملها مشكلة قاض صر من قبل الامنانة 
رخ ريز و رر جال اتردعا الللطاة نن الأسزة اشن 1 
ومشكلة الصحافة الى تحمل على الدولة ‏ ويصرح المسترلون ى | 
السلطانی بان ابا إلى لير کی اکا ر عل الاکن کی نے مداد 
نفوذء لإسكاما > وقد غضب اللدير غضبا شدبد بوم عل أن حاشية 
السلطان اتصلت بالنارة الإلجارية آلا أن عوط عند الركالة 
الريطانة فى القاهرة لكف السلة على السلطن نى مصاقب العريية 
رالأجنية ا وقد عفر أحند اشفي باح إل الآناتة فى عة ٠‏ الوالدة 
تلاحنجاح على فاك وعلى غبره من مسائلل الحلاف يبن الأ الاب 
واللطان ابرع . 


يقاطء الآسثاتة وبأ آز 


قال یق اشا فی مذکراته ‏ آرل مابو س ۸44 = إن آثار 


۹ 


هله السألة نى حديثه ى باشکانب الابعن وأبلنه آن اللمدیوی يشر 
بالإغضاء عنه ۲ فى مل مراقف آخحرھا أن الان قصد إلى الحكرمة 
الإنجلزية ليشكر إلا عدوات حيفة من هله الصحف تصلر فى ممر . 
کان اخدیو وکیل لاطا الشرعی غر موجود» . 


ولاعت أخبار هذه العاكل تى ادوائر الياسية بالآستانة فاستطلم 
السفراء آسرارها وحدث خر راحد مہم إلى شت شغیق باش عن حقیقبا › 
ولا سا سفراء الدول انى فت تفاوم الاحتلال ال بطانى وما پرمشذ 
رشا داعا وروا . قال شفیق باشا : ٠‏ وف اليوم الثالى زرت سفر 
فرنا فسألی حن سفغر ”مو الحديو للاستانة فألرت إلبه بأنة قد لا يأ 
فى هنا العام نظا لأشياء لاتشجع ”موه على الزبارة »> ولا مألى ع 
باح خر ته موجزآ عأ لصحف فتال لى" فى الاية إن كل شىء 
زول عند وجود سموه بالآم نة . ثم قال : إنى مانن كل فرصة وأعرف 
لسلطان بالحقيقة وأکرر عله ما سبق أن انه رهو أن من صاطه آن 
عل الحدبر راا کن وه لو خلع الطاحة لأرقعم اللليغة فى 
فرتباك عظم ١‏ , 


م قال : « وزرت السفارة الروسية قابلى مكسيموف الرجان 
ا إنه عل مسالة الصحك 
خ لاوقم.. 


ومضی شفیق باشا بقول : ١‏ ... ثم ذهبت إلى بپ 
وناك قابات نبب باك منحة -القرمير العالى للدولةا فى البلغار 
قرفا بعد قلبل ء ودارت بن خادیٹ آرنی خلافا آن جماعة ی اهدی 
a‏ قطلبوا مئه أن يرس ن را س اد 
المديربة وكان الراسعاة فى ذلاك كرم آنندى ماسب جريدة تركيا الى 
تطبر ل مضر . ولکنہ أخذ الأوراق الى تثبت ذلاث ورفعها لللطات 
تقصدرت له الإراذة حفظهاعنله ٠ .٠‏ 
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وقد اتصات مالع الساطان عبد الحميد » وع الور أصدر إرادته‎ 
.إلى السيد عبد القانر النبانى - صاحب جريدة أمرات الفنون الى كافت‎ 
تصلر فى مدية ببروت - لأن بيط سريعاً ويقصد حل إنامة اميد‎ 

وغرز جمیع ما جاه من الگرړانی رپر لها إلى الان 6 ٠‏ 

وما كان آمد فى غلاك المصر لبعد هنه الفعلة وأمتاما على 
امین ہا ولكن نحفيق لبر للتاريخ لار تكلى فيه مظنة السوء » وأرجح 
الأقوال فى هتا انبا ما كتبه الأستاذ عد لطى جعة ى بجاة الحديث 
:7( ۷ إذ يقرل إنه ٠‏ ذهب ضحجة ذعة دري .٠‏ ريؤيذ هنا 
القول ما شعر به الفنيد من أعراض الذحة كوجع النراع وأم الجنب 
الأيسر + وما جاء فى الناً الأخر عن إصابنه بنوبة قلية حفيفة ثلا نوبة 
الوغاة » ور ما كان للإعياء س أثر الىء فمله نى تحرباف عرارض أثوبة 
و تعجیں النضاء اغوم . 

وما کان بالیفن الذی لا فن فيه ؛ إلا ضحية اللحانة والظل فما تجتيان 
من داء بعل فى الوس ما تفعاء اسوم فى الأردان 

ê 
وضرحه بالذاهرة فى مثواه الأخر بباب اوزير » نقلته إليه مصلحة‎ 
التنظم بعد رفائه بلسو مس عشرة سنة > وعلى صفيحته الرمرية هان‎ 

الببتان افظ براي : 
هنا رجل الدنیا بنا مهبط الت هنا خير مظوم »> هنا خبر کاتب 
فوا راقرعوا آم الكتاب وسلوا عليه فهاا القو قم الكواكى 
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فکر الکوا کی کئراً . رال التفكر ٠‏ فى جيم الئل الى 
جى عام دعرته إلى الإصلاح : وهى دعوة محبطة شون الشرق آإسلای 
ى زمنو على الإجمال » ورن اشرق العر على اتخصيص : وليت 
ن الدعرات الى تتجه 8 ناحية واحدة أو تنحصر $ جزء مز اجزاء 
الحياة العامة الى تتفرق العناية مما بى أشتات من المصلحن . 

وقد مج E‏ دعوته ېج الع انتجریی أو الفلغة العملية : فنظ 
فى جي العلل وقدر جميع الوجوه + واعحمة البحث فى تلك ملل من 
ناحية الى وتاحية الإبات : فلا بزال بالعلة القدرة بقترم أعراضا 
وہسنقصن آثرها ویر آین مكَّن الصواب ى تبينها على الواقق 
ونفسره بالرأی ٠‏ وأين مكان انتص الذى تقصر نيه عن تفس الواقع 
وموافنة الأحوال . 8 

ويبدو لنا ملبجه ف التفكير والراجعة من أساوب تايه اللذين عرض 
فہما آراهه فى ءال الضعف وشنعها عا بتر حه لعلاج لاغ الضعف والوقرف 
به عند ده واستتصال آسبابه و دواعیه : 

فو ی کتاب « أ رى ١‏ ناو أسلوب الماجلة بين طاثفة من 
خاب لآراء لہعرضس عل لان کل مہم وجھة نظر یشرحھا من جانه 
ويتلى ال د علا من افيه ٠‏ وم من بعلل الضعف بالمهل ومن بعله 
بالففر أ يعلكه بالاستبداد أ يعلله بالحرر رالحي ,فاد الأخلاق › 
آو بعلله پالحوا کل رالاام لمفادير » ومهم من بل الجعة فيه على الأمر اء 
أو على لعلماء أو على اللراصة دون العامة + أو على العمة دون اللحاصة »> 
ويعرد إللاءة ثارة على السامين وتارة علل أعداء الإصلام . ثم يتر اعى 


-۱۱۸— 
اقارىء من بين مرح الأفكار ونناهب الوار ميلغ كل علة من الأثر 
رمل كل أثر من الأصالة فى الضرر › ومبلغ الاشتراك بيہا فى التأٹر > 
رأہا أحق بالابتداء ار أحق بالإر جاء . 
داعا يطاع القارىء فى الواقع على رآی مفکر واحد بذهب بالنظر 
ی شی مناهبه ویراجم نفه فما بعن له من حواطره ای طر أت له فامندنا 
رثبت علہا أو عدل عا . 


أما أسلوبه فى تاب ١‏ طبانع الاستبداد » فهو أسلوب لتقم واستيفاء 
الكلا) على كل مرضوع من الموضوعات ٠‏ آعناً ورا » رشرحاً 
راستدرا کا » وتقلیاً افکرة عل وجوھھا > کا نطورت فی ذهن صاحہا 
رتندمٽ بين پداء وناي التفکر فہا ۽ وکل موضرع من موضوعات 
الكتاب عن الدين أو عن الحد أو عن العلم أو ع الال أو عن السياسة 
نهو مبحث مفروغ منه بين جواتب الناقشة وخراطر الظن والامتدراك 
رأدلة التشكيك والفنيد - ۴ يم عل حث طريل فى ذلاف الموضىع + 
بةى عند سوانحه الأولى من الظن العاجل والر أى الفطر . 

فن اليسر - من أجل هذا - أن نسمى دعوة الكراكى ظفة 
اجناعية أو نسمما منحباً فلسفباً ينحظم بين مناهب المكاء المصلحين ٤‏ 
لہا استازمت من نفك صاحا كل ما بستلرمه مذهب الغيلسوف دن 
العحقيق رااررية رلراجعة رالموفيق بين النقائض روجوه الاعراض . 

ولکننا ۾ نشا آن اسما فلعة ولا مذهاً فلغي كائر المذامب 
الى عرفت بأعماء أحاما أو بعناوين موضوعاتما > لأن الدعوة هنا عل 
بزید عن التفکر ؛ ولا یتپ عند جرد النکر . 


فالدعوة الى تسى ٠‏ فلفة » ندرر على البحث والنظر ثم ترك العمل 


على فواعدها لمن يمن ما ويقدر على تطيقها > وقد يكرن البحث فبا 
مطلقاً غير محدود برمن من الأزمة أو بلد من ادان »> ولكنه يرسل. 


۹ - 


-على إطلاقه ما ترسل الفوانن ترباضية أن رع ها أدواما ويوفق بنا 
ربن امطلما . فھی فکرة معلنفة عن زمن مجهول ر جال ضر محدود 2 


ایی ن لى دحرة الكواكى باسمي الصحيح إذ ايها 
١‏ مذها فلفبا » لنقرل إلا هى ١‏ مذهب الكوا كى ١‏ فى الإصلام . 
-فإت الألرف عن اذاهب ألا طريق بقابل طريقا آخر أو طرقا منعددة 
#لتر ضيح رأى أو تتفيذ عملتء ودعوة الكواكى قد بلفث إلى مرحاة وراء 
المنحب روراء الاختلاف عليه وجاوزت اذهب إلى النرار الى برضم 
امو ضع انئغبذ ولا بعوقه عنه إلا أن بتولاه العاءلون . 


فصحب « آم القرى » و ١‏ طبائع الاسبداد ؛ لا يعرض لتا فكرة 
عة عن جال مجهول : ولا يعرض لتا مذهيا نقابله ذهب بعئب 
کا رک ر ر کک ر کا تھے کب 
اتاذف: 


إن ذقك المح «العملى » فر أجدر الناهح أن يننظر من حقل تعفل 
الکرا کي فا وره من استعداد الفطرة وفا تعوده باربیته وعله ۰ فاه 
شا ا ٤‏ ل چ تدم الرعن ملتی ر کاٹ النشاط والدأب م اء 
الم » رترهى فى أنرة تعرف لصناعة كا تعرف تكاليف الرئاسة الدينية 
وادليويا » وترلى أعال الإدارة والننقم ى كتير من الوظائف الى باط 
تنفية اللحطط وإعداد المشررحات لاننفيذ : وكاد أن يكون كل نقرير 
کب راا سنل بوب آو مشروعا » لر نامج یفرح تنفیه على غر ه . 

ونگاد جزم بأند شى فى حب قبل هجرته الأخرة ملا لأنه م يكن 
قد ارغ من التفكر ولم تخر نى ذهنه فكرة مالة للإتماز أو مالة 
لإتناع فره بانجازها . نلما نضجت ل ذهنه هذه الفكرة وحصل فى 
يديه بر امح العمل م یکن ف طاقته أن بني بعد ذلك ولو هيات له ف 
يله أسباب القاء . لأن بناء املح العامل ولديه حطة ععضرة للعمل 


یک ج 

خليق أن بقلقه أشد من قلق الخوف واللطر »> وحيس لقراه المياشة 
بال رکة آشد من حپس القیا۔ والاعتتال ؛ وقد بکرن غریبا من رجل غر 
الکوا کی آن عکث فی بلده ویژلف الكتب الى نېدده فی مأمته » ل 
تدده فى حياته ؛ ولا تخطر له أن يتا لعزم على المجرة إلى بل نخر 
یسطر فيه ما پدرر و خاطره وهو من على نه رعلی تمر اٹ تفکر ه 

ذلا غریب من رجل غبر الکوا کې قد يقنع بالتفكبر وخسب أنه 
لباب دعوته الى يتدم بها رسالة حيانه » فإذا خطر له أن بنجو بئلك الرسالة 
من اللحطر أو المصادرۃ جا ہا وهی حاطر ئی خحنته قبل آن بجری ہا الل 
فكرة مسجلة على و رق مقروء , 

أما الر جل العامل بطر ته فالتفکر عنده تمهيد لرسالته یہی فيتہبى 
ممه الفرار ودا الجركة : وإنه ليفكر وبراجع فكره ريستطيع القرأر 
على اانفكر والمراجعة إلى أن يتحول اتمكر إلى برنامج مغصل رخطة 
مدودة »> ريوفة لا قرار ولا انتظار , 

فاءا عقد البة على اهجرة خحرح من بلله وف جعبته ذلك الر نامج 
انحيط بكل جزء ن أجز اء الدعوة وكل مقصاد من ماد الإصلاح . 

خرج من بلده رى جمبته الرسالة انى عى علا ء وخاية ما اه 
من اللييطة آنه م بعلن ج هم إعلان تلاك ال لرسالة » ولعله آثر الکټان لأنه 
آعرن له على المرکة والتنقل بن الأقطار : وآستر له ون بتحرجون من 
لقائه إذا انكشفت مقاصده وتن العاجل والآجل من نباته ومساعبه ء 
ولابد من ثل هته لبعلة فى دور الاستطلاع وجس النبغو ووزن اللاطى 
تن الة والاناة , 

وأي) كان النص الذى انمت إليه عبارة المؤلف نى كتابيه الباقين 
لقد کانت أعال لإصلاح کا ینبغی أن يتولاها اعاملون مى معت 
عرز کلہم عنما ماثلة أمام بصبرته جلية العام ى خلده » بعصا مشروج 
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مبب ی لجاز وسہولة › ربعضما مذکور کا تاکر رژومر الل 
لعو دة إلا والإفاضة فبا » رلكها تكلى بتفصبله وإجما نيق 
بر مچ لمل والإحاطة بأصرله وفروعه فيا يشمله الإصلاح من شئود 
لدین والدنا , 

رما من شىء بعوز ال نامج اذى حيط عطالب الإصلاح ف مسائل 
الدبن والدولة ومسائل السياسة والأخلاق ومسائل القاتة والثر وة الاقصادية 
والرية لاجاعبة » ودنه هى السائل الى اححتراها اكان 
تفصيل أر إجمال + رعلى جلاء رلنة فيا فصل وفيا أجمل . ر 
هذين الكاين فمشخلص دلك الر امج الحافل بغ ê E‏ 
وئر ر أحانآآن تعمد على عبارة الولف عافظة على مجه و[ثبات ت بعخلل 
السطرر م مفاصده و ناته . 

وسنرى بعد الإحاطة بآرائه ومقترحانه أن دعرة هذا ا صلم العامل 
تنتظم فى عداد ١‏ الفنسفات » الى اشنهر ما حكقاء الإصلاح والنظر . ريصح 
أن تسى بالفلسفة الكراكية نى سياق المناحب رالاراء الى تنب إلى 
أعخاما من الكاء » وإنما تخار ها امم « لبر تمج ) لأن فما مزبة ليست 
ى ملاهب الفلسفة : إذ هى فة محضرة العمل » بليغة فى باب الأعال : 
لپا توافق منتنسی الال , 
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يتلخص الإعلاح الديى عند الكراكى نى نحرير الإسلام من. 


الجبود واللحرافة ج 

وأخطر آفات الجنود عنده أنه جعل السلمن صورة مقلدة ونسنخة 
متمارة » نهم مملمون ن لنمة أنلائهم وليسوا بالمسلمن للمة اسم ء 
وهم مسلمون بالتيية وليسرا مسلمين بالأصالة ٠‏ يدينون بالإسلام انقباداً 
مہم لن تندمهم وا عون آنبم آهل للخطاب على حدم » وقد صد 
فہم ما نعاه الكماب البن على الان وچ e‏ را 
عل آ ثارهم مقتدون» . 

وعلاج هلد لافة أن يعاد بالدين' إلى بساطنه الأول ن اجات 
فهمه لن تقبلوا دعر ته فی صار الإسلام ولا ترا تیسره لن ياعون إلبه 
عى بساطته ومهوكت بن آبناء الشعوب الفطربة . 

ومن راجب اسلمن ی کل زمن آنیغهموا ديم وأن يمر فوا حكة 
قرائضہم وعقاندم » فليس من الإمان الصحيح أن غال الهم على من 
سلف وان ینقاد الف کل لغر ما عرف » ولا یکل إعان ا 
الفھم والاجہاد ‏ کل مرطن من العام وى كل حقبة من" اازمن 
فإن تعذر اجتاد المسلمين جمبع فقيام الملماء بأمانق الاجهاد فرض 
كفابة لايقط عن جبل من أجیافم ولا ملا از ن بنقطرتة ن انقتتبم .. 


ولا بع المقلد من الفهم الذى هر قادر عليه . فإن و العامة م 
الملماء مع بيان الدابل بقصد الإئناع . فالملاء لا مجسرون على أن يغتوا 
اة طاتا نا یڈ کر را ھا دایلھا من الكتاب أو السنة أوالإجماع › 


حى لو كان المستنى أعجياً أا لر بقهم ما الدليل » وطريقتہم هته . 


Na 


هى لر ية الصحابة كافة والعابحن عامة والأة الندين رالنقهاء الأرلن 
من آهل لقر ون الأريعة أجمعن » 
وللطلد أن عتتار به ن آقرال دين ولا حر ج عليه » « فإن البعض 
وسوا لنلد لآحد اذامب إذ آحذ ى بعض کک ذهب آخر 
علق" + واستعملوا لفظة التلقيز ف مقام التلاعب بادین ر القع 
القيح . رامال ليس ما موه باتلفين إلا عبن التقلبد من كل انوجره ء 
ولايد لل من أجاز اتفليد آن جزه . لأنه إذا تأمل فى النضية جد 
القیاس أ هکذا جب عل کل ملم عاجز عن سا دة 
بفه وبال عا أهل الذكر .... رعلى هذا الاعتبار ما لانم للم 
المغلد أن بنع كل مسألة من الهارة والفسل والوضوء والصلاة هن جمد 
أو فقيه ابع نهد ؟ .... ولا بعقل أن بكلف هنا المقلد باخذ دیته کله 
عن عال زا لا الصحابة رضى الله غلم مم اجتہادم وخالنهم فی 
الأحكام كان بص بعضہم خلف بعض مع حک الوم مہم حسب اجباده 
يعدم عا صلاة O RAE‏ 


ویری الکراکی غق : آذ امود رالحراقة لإ محل فما ہی ابع 
دين متم بالوساطة والملاء يانه حاصلهم وعامبم ماحد الهم رالبينة 
نی س ب غقرهي ومصا خیم . فإن التدين على هذا العرف عثية بعة 
متجددة باقاها السلب ن آنآ وكاليم هم السلمرن الأرلرن جلا شد 
جبله 

ولم بغفل الكوا كى عن خطنه العمابة تحني الإصلاح ق هذا 
الباب . لإنه يذ كرواصنة العام نی یژ هله علمه للاچتماد بار آی والإقتاع 
بالدليل ؛ وبذكر مرضوعات انكتب ودرجات هله الوضوعات الى 


. ری‎ | )١( 


رلکن مولام 
جوالأمرار ویتواری 
بالدليل والسند ال1 
الكهان وأدنياء انلم 
أو دة الجا كين 
ال#ضايل وقيادة الرء 
قال الأمستاذ » 
بايد م پپپ 4 
انقاب الوضع »أ 
ورتیس عادل شو 
واستخلال ۱ا 
المشعوذين وخ 
مم الغفلة والرهة 
e:‏ و‌ ادعياء اله 
أنفسمم بأهل الباط 
و اوموا عله ق 
قال من فص 
المستبدين! من أمثالر ب ار رسن ی ی سر اسیں ہن ر ع م ۔ 
.وانتصار مدل فیلبب الاتى الأاتى وهترى اللامن الإنجابزى ... رالجام 


الفاطمى والسلاطن الأعاجم المنعصرين لغلاة الصوفية وابانن التکايا + 


ركن ذلا كله إلا جز و جج بالدبن أو بأهل“ الدين على ظل 
الاکن ) م 


ویری الکواکى أن الندددين من رجال الدين مسنولون کالحکام 


المسأبلين عن شبوع القصوف 8 بی العامة وأشباه العمة من 
االمسلسين التقدمن والمتأعرين » م جوا الدين حرجا لتيلا؛ على 


- ۷ 


هوا الطربق لن ببيحرن الحظورات بام العم ١‏ الباطن + 
لفية الى ترفع النكليف عن الواصلن إلى المداية من غر 
يعة الظاهرة ولولا العتت ارهق من أولات المتشددين نا 
ق ال#صوف الأكذوب ... قال بلسان الشبخ السندى : ة فبتاء 
ضبييبق سار الس لا برى لنفسه فر جا إلا بالالتجاء إلى صوفة 
ن ونون عليه اين كل البوبن » وهم القائلون إن العم 
وبلمحة تفع الصلحة » 6 [ ا ی 
» وبنفخة فى وجه المريد ٠‏ أو تفلة فی مه : تطیعه الأفى 
تر سط لدغت صإحب الغار عايه الرضوان » وتدحل تحت 
ذ اأولاية لا بنافما «رتكاب الكباثر 
الانتقاد ٠‏ زأن الاغنًاض يرجه 
والفجار أولى من الأمر بالمعروات 
الأنرال المهونة للدين والأعال الى 
وس الجاهلين 


الصوفبة الحقبقين . وأين هي ؟ .. 
ں عند ھؤلاء إلا ال وسل بالگسباب 
واف إفراط! الشمو ات رتنية 
»نبا وحمل ااطبائع بوساال الغهر 


را ن 
ی الطبعة » دم 
كنب » وأن الاعتقاد أونى 
آی آن تحسن الظن 
الميكر » إلى ضر ذلك ٣ن‏ 
من الهو الى تستأنس به ! 


ید ص حب 


الغررون 


بالفساذ 


و على آن اناس أر وجادو 
فرارهم من الأسد . إذ ل 
#قة طهر افوس من 


ثا اند ء فی حے 


—1۸ - 

عا تفع عليه المشاهدة وحصره :الح والا كتفاء به تما وراءه بن طوايا 
النفس وكوامن الضمر , 

فا بکن و الکراک ی «صاحا ديياً على هذا انحو الضبتق الحدوؤد 3 
بل کانت غنایته باشعافر والظواهر الحسوسة سيلا إلى تصحيح جو هر 
الدين ف أصرله الى انطرت علہا الطبائم الإنسانية ء ركان إعاد 
الضسر عده هو قرام الدین کله" ¢ وفشباة الإسلام ى اع ده آنه 
دين الإعان عل حلاف أدبان الراسم وانتفالبد الى أفسدنها ال ثنية وبقاياها 
فرشت أن تصح کلہا آشکالا وصور مجردة من روح العقيدة 
و هداية الاسام , 


فإذا انقسمت الديانات إلى ديانات إعاز وديانات مرامم وتغاليد 
فالإسلام فى طليعة الدبانات الى بخلب 8 الإعان على المراسم اكل 
واتقاليد النقلية وقتح الباب على مصراعيه لوساطة الكهان وسلطان 
اهيا کل والحاریب و 


ون ضر موضم من مساجلاته بذکر هذا الإمان الأصيل نى البدبة 
الإنسانية فهو تارة ١‏ ناموس شريف واحد مود فى فطرة الإنسان ؛ وهو 
_[ذعانه الفطرى للقرة الغالبة »> أى معرفنه اله بالإلمام الفطرى الذى هو 
إهام النفس رشده رإفامها فجورها وتقواها . ولا ريب أن هذه 
الفنرة الدينية فى الان علاقة عظمى بشعرن سياته لآنما أقرى رآنضل 
وان يعدل ساثر واميسه المضرة وخفف مرارة المحباة الى لا یسل م 
:اہن اتی .. ٠‏ 

وبعود بعاد قليل يقول : ١‏ إن انوع الإسالى مفطرر على الشعرر 
بوجرد قوة غالبة عاقلة لا تتكيف تتصرف نى الكائنات على نراميس 
منتظمة ... وإن هنا اللعور محتاف. تة وضعفاً حسب ضعف الق 
وقرا ولف الاس فى نصور ماهية هله. القوة حسب مراتب الإدراك 
“فم أو جا يصادفهم من النلى عن ضبرهم .. وذلاف هو الضلال 


%2 

ترماية . على أن الضبلال خالب لأن موازين اقول اوشرية مهدا كانت 
و سعة قوبة لا تسم ولا تتحمل وزن جرال الأولة يالا 

ثم بقول بعد استطراد : إن أصل الإمان بوجود اعا أمر 
قطری من اشر كا تقدم : فلا محتاجون ي إل الرسل وإ خجلم 
لبم ف الاحتداء إل كيفية الإعان باه کا جب من فتوحید والتنزيه ٠‏ . 

وقد ثوت عتده ها قال : « ما يقرره الأحلقيون من أه لا يصح 
رمف سنف من الاس بلا دين هم مطآً . بل كل إنسان يدين بدين 
حخيح أر فاسد من أسل يح > وإما باطل أو فاسد من أصل 
SS‏ 

ومن م بتلخص کل إصلاح دینی فی به اکوا کی تعحيح 
مان واحتبار الشعائر والنرائض آبة على عة لإمان > تدل على سلامته 
دار سلما من نشومات الوثنبة وسوارض ارك والريغ عن لوح ية ٠‏ 
رل بقاء مقلم والفساد مع هذا آلإمان » ولكا قد يبفيان ويطو ل بتؤه) 
عه قيام الشعائر الى فارتقا روح الدين وم بتخاف ما غر رسرم 
اکال 
قال فی کلامه عن الرأستداد والر ی ف طباثم الامتبداد : ١‏ ولا 
۾ جهلرن أن كلىة اشبادة والصرم واهلاة والحج وازکۂ کلھا 
ا تغى ثب مم فقاد الإمان : إا يكون ایم سند ہا الغمار انا 


بعاخات زتقلیدات وهوضاٹت : تضيع بها الأموال والأوقات » . 
هل الإمان هر قوة الإسلام »> وهو بعث الغرة الى تثر ر اومن 
على البفى والغشم لاما استعياد باع منه من يرفض ااميادة لر الله 
وهنا بعفب الکو اکى بعد تلات العبارة قائلا : « إن الدين مكلة 
ù‏ کت سلمین ؛ والح تلزمکم ن کم عاقین » ات تامرو بالعروف 
کت ی 
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بقول بعد ذکره ادراب والجواری بالربح : ( وغطقا هې من ماله 
ار کر 

« رکشفوا و عرد الیکروب رتأثره فی الدرى وغره من الرض > 
وانفرآن يفول : (وأزسلنا علہم طبرا بایل . ترههم حجار ة من سجیل ).. 
ى من طن المستننعات البابس . 

إلى غر ذلك من الآبات الكشرة إحققة لبعض مكتشفات عل ية 
واللوامیس اتس الطبیت ء وبالقباس إلى ما ثقدم ذکره بقتضی أن کشرا من 
آآباته سينكشف سرها فى المستقبل فى وتتّها المرهون .. ٠‏ 


هده الفكرة الضانية عن التوفيق بين الإسلام والمل الحديث هى 


إحدى الأفكار اأنانة ف دعرة الکواکی إd‏ الإملاج r E‏ 


نوآحیه » إذ کان الإصلااح لدی عنده غر فصل عن إصلاح الحتمع 
كله ى شوه الديوية » وكانت فكرة ملازمة له منذا أحل ق لاطلاع 
على مراجح الملوم المصرية » فإن اطلاعه على تلك الكشرف الى أحصاها 


جميعاً لا يم فى رقت واحد ولابد له من أوقات متابة يتختها النظ 
والتامل ويعود إلا بالراجمة وانقارنة ًإ فان لم تكن فكرته هذه 


استوحاه فى مطالائه الطريلة فلعله قد ارجا من دويق . بن 
الدين والعلم اللين ن صسقره إل التظر نى مشكلات اعقدة والقکر هند 
دعت الاجة إلى وحدة التشر شري SEE‏ اة النوفين 
بين الأقضية الختلفة الى تطبق عل رعاباها حسب اختلافهم ف الينس 
واللة »> وسراء عطرت 2 فكرة ارفا بين الإملام الملل الحديث 
ابعداء من اثر ستانعاته اتا كانت إحدى خواطر العصر الشالعة 
غل ”ألثة المستنرين لقد تطررت ف ذهنه وعاود النظر قہا حیناً بعد 
سنوات غر قلي .فقد کانت ق ذهنه قبل آن بكب ه أم الفرى ٠‏ وظات 
ی دمن زی آن أودعها مقالاته عن طبائع الاستبداد وزاد علما دا استفاده 
من مطالعاته فی هذه الأثناء . : N‏ 


ا 


وما بلاحظ أن هذه الكشوف العلمية الى أوجر الإشارة إلا 
يوشت أن تبط باحصاء كشرف الملم الديث نى الم ئل الكونية خلال 
الفرتن لام عشر واعاسع عشر كانه بنقلها من سجل محفوظ » وهی 
مااحظة بغ أن نننبه إلما للم مها قرة اندفاع الأفكار الحدية إلى 
البلاد الدرقة رمبلغ سريانها بن من يعرفون اللغات الأوربية ومن 
مجهلرنما . فإن الكراكبى لم بكن على علي بلغة من الغات الأورية 
يماعده عل الطلعة قبا » ولكنه قرأ أخبار الكشوف الحديثة وادعتعاها 
کا پعقص| غر امین ہا من الأوربين آفسہم ی بلادم »> وتنك 
علامة قوبة ن اقات د ا اا ا 
ف غارات الامتمار »> ولا أن نقرل إا كذلك علامة' على الِعَظة 
السريعة عد ثلاكى الم دة الرجيہة : لآن سریان الفتوح العلمبة العلمبة 2 النترج 
الباسية تشہد للشرق شبادة حسنة بالقياس إلى زمالبا » وأقل ما ف هذه 
الشادة أنه تل ى الصدمة مفتوح العينن لوی قي مته من غغوته ‏ 
جهد ما یندر آن راه . 


وکال رد الفعل سربع] کا تنب الآ من موقت الکوا کی وإخرانه 
رواد الدعوة إلى الإصلاح . كان رد فمل بين مصلحى الإسلام ألم 
وأقوم وادعص إلى اللقة والرجاء من رده العنبف بين الأوربين : هدك 
كانت آزمة الدين غند كر من الياقسين » وهنا م تكن الدين, أزمة 
عند و وکا اة الجهلاء به وباللم ار بن أله ٠‏ أو 
کانت آزمة ة الإقناع والاستهانس لحاربة اجهل بالدين المحالد الم الحديثن 
على الراء. 

وبقتضيا تقدير الکواکی ف هذاء امقام أن تذ کر قارف بن 
نظرته إل العلرم الدخبلة ای طرآت عل انكر الإسلاي رال القرن 
اثالث للبجرة ٠‏ وبين نظرته إلى العلوم الدخيلة الى تلقاها المتلنون 
والخرقبون بعد ذلك ا رون > وهی م ن علوم e‏ ا 
دة ا . 


الاق 


کک 

إن هذا لر بين نظرة الكراكى إلى أثر الفلسغة ايونانية رآثر 
الملل المصرى لمو لبة من الآيات ليديدة على اسعقامة النظرة العملية نى 
تفکر هذا المصك الحكى » ذه يتجه إلى ادت المقصود بعد تثبينه 
واترقن هته »> ولا پبدد فکره وعزمه في ينشعب وله من مطارے الظون 
وأباطبل الأرهاء بى خر طا ا نا هو الإصلاح الى ق 
تجربته العملبة » وخلاصة هذا الإصلاح الدنى أنه هو انمودة بالإسلام 
إى يسام الأرلى » وقوامها الأون ان الضمر . 


فالکواکی لا عفل ‏ آم هذا ادف - بغلسفة! اليونان من 
الرجهة النظرية ؛ رلا مرها ى ميزان دحوته بقيْسّا نى الررق آر قيا 
ى رؤوس طلاما المتفطعين ذد ٠‏ وإ حك على أثرها فى النفكر 
الإسلاي حبن]+كمعل مذاهب ”ياعها من المسلمن » وعن أخلاط الوثئية 
الى اصطبغت بصبغها وانخذت ها ألواتا من احصوف الكاذب » ومن 
النعمق الأجو ف النى تابا بساطة الإسلام. 


فالفلسفة اليوناية فى ممزانه هى تلاك الأخلاط العفيىة الى قال عا 
اسان الحدث انمي ومو بصف المالم الحنہد ویشارط فبه : « أن کون 
صاحب عقل سلم فطر ی 4 بقسد ذهنه بالمنطى والحدل التعليمين » 
والفلسفة اليونالية والإهيات الفياغررية › ربأعاٹ الكلام وعقانا. الحكاء 
وتزعات العازلة وإعراباتا اعوهيه ونتديدات اتغوارج وخر جات 
النقهاء المتأخرين وحشوبات الموسوسين 0s‏ 


وهى الى عذها حن قال بلان البليغ القدسى عن؟ الدخلاء : 
داليم رجحرا الأحذ عا يلام بغاا نزعاتهم الوثنبة فانحذ احمال السياسيرن - 
ولا سا التطرفرن ملبم - هذ التخالف فى الأحكام وسائل للانقسام 
والاستقلال الاس فنثأ عنظلك أن تفرقت المملكة الإسلامية إلى 
طوائف مبايبة مذباً ٠‏ معمادية سياسة » متكافحة على الدوام . وهكذا 
خرج الدين من حفانة أهله وتفرقت كلمة الأمة فطمع ها أعداؤها .. ٠‏ 
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وتلك الفلسفة الى جع صلاح المسلمين مرهوناً بتطهمر لعقيدة 
الإسلابا من بةاباها ؛ هى منماتقى ا مدل الى قال إن الغربين أللره 
وستقوا أ لامر ة له ۾ مع نهم بعتنون بالبحت عن وسائط تفاهم امجهوات .٠‏ 

وتصب أن حستات المنطق وفلسفاته الى تتشعب مله أحرى أن 
تقبح عبی آنصاره وعشاقه اذا وازنوا بن فواتله و مضاره که لہا 
الكواكو نى عصره وفا تندمه من عصور فتافة الإسلامية .. قإن 
أحسن م نى المنطق وفلسفانه الجدلية لا يعدو أن بكون تمربنات مقلة 
بتدرب ما انذهن على فنح أبراب لبحث ف المسائل النظرية ومثل. 
اليب أو ما وراء الطبيعة - الى قلا غر عن نتبجة قاطعة ى مرضوع 
من موف عالها ؛ ومن خصانص هذه المرضوعات أن ثنافة فردية بديرها 
لفكر از تأملاته بين وبين نه ولا تالف ما دراسة عامة تنذاوها 


لمماعاب وتنتفم ا ی مرافقھا وطالب ففکرها : وق غیت هذه 


لفات المدليسة عن مادين القافة الأورية إتبل البضة العلية قم 
يكن غبما ليءوق ظهور العلرم اللجربية ولا ليعوف ظهرر الاعات 
والترحت الى تنعت علا نلك الملوم > بل جوز أن يا 
علوم ١‏ ظهرت على ارم من اعتراض المناطقة والمتغلسفين عل 
وإنكارم لوسائلها وأساليم! . إذ كان المناطقة المنفلسةرن إيصرون على 
اليم انى تفوم على برأهين الجدل والناظرة. ويرفضرن ٠ا‏ عدا قاع 
الاراء بى قواعد اللحث العجربة . فغياب الغلسفات الجدلة م بعطل 


ل ل 
ا قلف 


فى الغرب نهضة العلوم والصناعات › بل قلبلها الى بى بع أنصاره 
وعشاقه مو الذى عطىها وأوشلث أن بغلق علا مذانذها . 

رهه هى اتىقات الطقة عل أحسا فى أضيق: حدوذةة فلا 
جرم وئ عن أعنٍ أنصارها رعشاقها - فضلا عن منكرما إذا حكوا 
علا بأسرارها ونظروا إل جرالرها اى تفت غلبا كلما ولت إلى 
عقول ماعات واليست بالمداهب والمعتقدات واننشرت على المنررة 
الى نر ما الأفكار بين العامة ٠‏ وأشباه العامة » وتلتقل ما من لغه 


- ۱۳۸ - 


اارموز الحيالية والفروض انحتلة إلى لفة الواقع الحسم والثعالر افسرسة 
والأشباح الظاهرة الى تعفلها اجماعات ولا تعقل فا بيا فكرة مف رة 
سواها , 

إن أضرار الفلسفت الجدلية. كانت حقبقة واقعة نى كل أمة تسربت 
إلها ؛ وكان أثرها فى الأمة الإسلاءية شبباً بأثرها بين الهرد وبين 
المبحين وبين أثباء ا « زرادشت » من الحقدمين والقاغرین اة 
اتی ر خصو دات لاتنحسم وماحکات على الصفانر واإسفساف من 
الفول لا طائل تنبا عل حالى البوت أو البطلان ء وجملة ما يئال 
عن آارها نى عام القبدة آلا تد باطها وتفوب صناءها » وعن 
آٹارھا ى عام اللفافة آنا ز شر المشكلات ولا تعلها وتشغل بكان م 
ولا تتول به به إل مل فد . 


رالنظرة المملیة ق عة الکراکې ای ای زهدته نى ذلاث المنطق 
وفلسفائه وأوحت إل أن اليحث نى لغة اليوان الأعجه ۾ أولى وأصلح 
من البحث فبا » وفد تأصل فى روعه هذا الرأى الابت ننيجة لطالماته 
رننيجة لمشاهدائه الملموسة ى رفت راحه, 


فن مطالعاته عرف غوائل الفْن الى أشاعها فى العا الإنلاف 
جدل المة لىن حول مألة القدر وسا الصغات وسالد تقر آن 
بر خطلقه وسال الآبات اء يليا اغبا خلا لى ءامل الا الر مه 
والمستورة أو الشريعة الظاهرة والماطفة أر القياس والتتليد وها ات 
إليه هاده الالة اة من اجراء المقلدين على رأى ریه هلیه 
اعم العيدين » وهو اارأى القائل بحرم الاجناد على المتلمن جميما 
يعد عصر التابعن » أو على الأكثر بعد ٿابعی النابعين . 


رمن مشاهداته الحسوسة عرف وبال القصرف الكاذب. والفلفة 


#تانصة على ألوف من معاصريه الين الففوا الدج ٠‏ وترارثرها من دعاة 
العلرم الدخبلة بين وأنبة نوبونانية ٠‏ فند كان من وبال التصرف الكاذب 


— ۳ - 

والفلسفة اتتصة أنه هدم المسل والعمل » وأقسد الدبن والعلق »> وج 
ابطالة رالإإحة بن من يسون ابطلالة « ا#كالا على اله » وبسمون الإ حة 
وصولا سقط الدرد ويسمح بائرحصة ن الحضورات 

رای اکواکی ار ااارء الدخبلة فى لنربنين الأرلى وكاة 
فاحتكم إلى الواقع وإلى اللبجة لليجة اعلبة تى مرققه الحامم بهما ‏ فأ 
مارم لدنبلة نا مضى فند ۶ا ن ألرها دة لعقيدة لى بساطا وعدرجة 
إلى المجز بلفتنة لى الباة المهة ١‏ وأما الموم الدخياة ى عصره ققد 
کان آلرها الراضح قوة لااب وغلبة لى عى الماهليل ما > وهبة 
إلى المصلت والعمل والعرفة أمباب الياة الواقمة ؛ ولم تكن هذه 
المعرفة عند عاجة إلى برهان بؤباها غر تدنجها الماللة ل سيامة لايم 
وصتاصتا وأدوات تجاحها واققد رها . 

ليست مهمة المصلح الحكم أن غارب مله العلوم الدخية كا 
حارب أخوات ها من قبل : ولكن مهمته عل نقبض فلاك أن برحب 
جا ومجہد لى تقلھا واقتباسما ویتخذها ا وبقر 
کیٹ پتنع بامم الدین من یہ رضون الإصلاح بامم الدبن » لأنه جدبد 
ولا محل فجديد عند المامدين عل الفدع . 

وقد کان موقفه حال المنوم الاديقة أسح وأصدق ١ن‏ المعارضن 
الاه الدارج من رجال الدین اجامدین فى أء العصر الدیث » ولا ها 
الأمة الإملامية : هم بنولون عن کل جدید ره باطل وإنه يناقض الكب 
المقدسة والوصايا الأثررة » وهر من رقف كولفه برد البمة على أصحاما 


ویی عل آنہم بعارضرن امل والفرآد بع > إلأن العم والکذب 
يتقان : وما کشفه الم حدقا بجدد ما سبق به كعاب ٠‏ أو آشار إل . 


وکان لکواکبی موقا ل توفقاته : خسن فهمه کاب دینه ۲ 
وحن اطلاعه على کدرف امل الحدیٹ تی عصره ؛ ولم حدث بعد 
عصره ما يدعو إلى شى ء ن الاستدراك عل موتفه إلا القلرئة فى عصر نا 


> 


عا بن الظريات اللية ومقررات الم الى بلغت من البوت أن 
تحب من القوانين العبيعية أو تراميس الوجود المضق علا ٠‏ فإذا جاز 
ان نوفق يعن حقائل الكداب وحفان تن الملل القررة فان اة تصطع 
الآناة قبل. التوفيق" بن الكناب وبين النظريات الى تاوا البحث 
ويتطرق إلما الكلاف بين وجوت النقر ومعارض الآراء > وندكر 
على سيل الخال تفسبر السموات اسيع بالسبارات السيع أو تفر طبقات 
الأرض ف ع ١‏ المجولو جبة ٠‏ باليع الطاق + فان الكشرف النلكية 
قد رادت عدد السیارات ولا تر ريده بع اكام صد وسم افر 
إلى طوارق النطومة اشمسية مز المدنبات والتجمات + وهم محسبون ايوم 

سبارات المنظرمة الشمية مانا عدا الكرة الأرضية والجمات + وغدث 
مث اق تان لات الأرغ ی ر 
ءدار الكرة الأرضية . فإذا كان سن الثابت أن انرآن الكرم م يشتمل على 
آبة متنا أن تعقبل قاق الملم فت بقع الالاف في حب من اللاذائى العلمية 
وم ي نظر يات البحث و تجربة ء وقد يدعو الأمر حتماً إلى اتر 
الدانمة بن اللخائى والثطريات . ,حسبنا من كتابنا اين أنه يأمر نا بالبحث 

ق انل زلا ابضدا عي الق رلا انظرياة رلا هن الترمال عحارلة امن 
اخحاولات لنحيص تلاك الحفائق أء التفاربات . 

وبعد نيف وخسن نة مر قيام اندعهة الكواكيبة لا يز ال أساسه 
انرم الذى اخحاره اإسلاح عيش اا؟ لمبناء عليه : حقيدة خانصة 
من شوائب الجهل والفسطة » تارمن بدها ودناها على بر ة . 


ازول 
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اليامة على إجمالما ء ولكنه م یکن شیا واحداً ی کدام الکواکی‎ 
الدرلة العثائبة ۾ ذا‎ ٠ ومعاصربه . لأن كلمة الدر ل کات عى ندم‎ 
عل إطلاقها كانت ها مسألة خاصة تة بشفو نما عن شر‎ 

الحكريية »> عددها مركز الدولة العثائية الى كان ى أخربات 
لی اللخصار ص نمطا ءجياً بين الأنماط الدولية يندر فظره بين 
دول الشرن والغرب عا ها من کون فريد فى رلاسة الدرلة رخاس 
الرعابا وقرام اللملة ومواقم البلاد بين الفارات اغلات : أوربة وآ 
وإفرية ‏ 

كانت الدولة العهانية مبطة أو ١‏ امراطورية » فة تجن 
لها من الم الى تلف پاجاما وأديانما ولغاا ومصالها ٠‏ 7 

لی بلغ شما وانقاموا آن الأم الو ی رجت مہا واستقلت عن سیادہ 
بعد ثورات الاستتلال وتقرير المصبر زادت على عشر ا دات حدر 
کو ا = چ 


وکا ام الدرلة المثاية بطلق علا لان حکامها من بى عفان 
فيلة رک 5 1 تنعقد ولابة الأمر فبا لسلطانها وقالد جيشما من أبنامقومه : 
إذ كان لرعايا الآلحروك معزل عن جيش الدولة لا وشرکرن ی هة 
عكر بة - خير الكتائب الل إلا جردا متفر قن لا بتجمعون ٠هاً‏ ق 
yT‏ 


وکال ولیس لدولة ييف إلى ولابة الساحلنة ونبادة ل نة 
اللعلافة الية ولقب د أمير المؤمني ١‏ . 
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ال, بعد أن بن أ 
واجبات الللو ا 
زعایا : « إن آذکر 
کائت مصادمة للدين 
عنان ‏ قد ودم اللاك 
الأسبانيولى م مع زوج 
انحر الدول المربية ى 
الأمترافورية الشرقة 
الاطان سلم غر غر بآل 
الأجئة . وبیا کان ھ 
بفیم 1 اي ٤‏ 
إلى إعلان الرنض 
د تصدبق مذ 
الأنغان اقام ارس 
خس عشرة درلة و 
المسلمين وهولاتدة عا 
وباغت العسكر المثاز 
ف 

ل 4 ان 
مساهة وثركوا الممالاا 
الإسلامبة للطامعن وتر 

وم بشا الکواکو 
الاختيار فى هله الأ 
رهی فشل المدیى 
و جحو بة الوحدة الحاءم 
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اتفصال اللحلانة ع ا تارق 
اللافة ٠ن‏ الأمة العر . وقد تبط لفکراکی .ى مرد 
باب الى قبت ارال المحکومات الإسلاية. وشعرب 
حظا : ولكن الغاية الموهرية الى. لا ترنبط بتك الأحرال 
& 
¿ يكرذ العليفة عرياً . 
ن یکن احتیاره بالانتخاب 
أن تكون وظفنه روحية . 
آن پماونه مجلس شورى شل فيه جع الشحرب الإسلاية . 
أن تشن وصاياه طراعية فى المسائل الدينة : ولا تتعرض فى 
کاوت راس 
من ابيد لقباء اللبلافة باعداد الأذحن ى المالم الإملاف 
النظم وإيثاره عل نظ التفاليد الى فرضا ازب صاب 
سائس الدعاة اافرضن. بعد عصر الحداء الراشلين ٠‏ 
ذه المهة اجماعة مبظبة تعمل آمان, الهررى والاعتار 
ما فى ميناء متوسط كبورسعيد أو الكويت + ثم تعلن دعوم 
لا الانور ى الأتطار الإملامية 

من تفصيل اللاطط الى رممها الكراكنى للندرح فى اقيق 
فة على هذه الصورة أنه كان شدبد المءذرمن مقاومة فدول 
تعنم مسألة الحلافة الإسلامية + وأنه أفرط فى الالر 
ET‏ العقبة والحاملة عل كل حاب يشغله ى. حه » 
القيةة حبن اهم بتغسر نربظبة اهاد على الحو الى يزيل 
رل وعاوف الأم من طر المسلين على التعمع ٠‏ فد أماب 


۱4 


۲ق رچ ارت خر الملمن » بل كل عمل خان نافع للدبن والدنيا » 
- ن اكع لأجل العيال e‏ جهاداً . و بذاك منمون آن قص 
عي «المهاد على البر رب .كان مبلا على إرادة اقحات ... ها أعطى 
اني الحهاد مقابلة لام الحروب الصليية .. ۲ 

وكذلث أصاب حيث نال : ١‏ إن أصل الإملام لا يستلزم الرحشة 
:بن المسلمعن وغرم بل يلرم الألنة , .. وت لغرب أي حلوا ی البلاد 
جنبوا أهلها مح القدرة واا ال لدیہم و لقم .. » 

ولکنه بالغ ئى دفع الحوف واتتاء المقاومة حين ارد فائلا إن 
ا 8 م پر . فل ماجروا 
مہا اکمدن رئونی ومصر علاف الأتراك ۽ ہن يعتروت E‏ 
سلطة غر ھم من کم ال لانم ون کل رب سداد رتال 
وزع ام درا ر ا 

2 ا عن آسباب تلاك البالغة فى العية حن ةل بعد خلاغ : 
j‏ علم السسيون هذه المتائق وترابعها لا يعحارون من الملانة 
العربية » بل برون من صوالحيم الحصوصة وصرلح النصرانبة 
e e‏ العلرة 
مر بوطة بالشوري على النسق الى قر 

فالکوا کی ١‏ الدبلومامی » المباسی هنا ایر من ارا کی افائر . 
١ه‏ وآم اقری ۲ فنا آسلوب من العمل غبر آسلوب د طباك الاستبداد ٠‏ . 
فان الکواکی لائر م يقبل من الم أن يذعن للغصب والسيطرة فى 
-حكومة مسلمة ؛ ولم محمد منه أن يستكين لندون اللو رحكم الأام 
-جهلا عمنى انام اقغباء » إا هى مزالق اللبلة لا تومن مز ما فى طريق 
اشورة ولا سلاما من عثرالا قبل استوانها على جاداجا امثلى . 

على ن کراکبی الثائر کاد أن بتکشف لغارئه ل « آم القرى ۲ 
موت . صدد الكلام على اخلافة رالدرل الأجثية » يث قال وهو تکل 


NEV 

عن النضية اللنامسة والأربعن : ٠‏ إذا صادفت الجمعبة معارضة ى بعحض. 
اها من حكومة بعض البلاد - ولاسا البلاد الى هى كحت امتيلاه. 
الأجانب - فاليمعية تتلرع ( أولا ) بالوسائل اللازعة أراجعة تلك 
الحكومة وإقناعها محسن نة الجمعية . تإذا قوفتت لرفء العنت فما ؛ 
وإلا فلقلجأ الميمعية إلى الله القادر الذى لا بعجزه شىء . ٠.‏ . 

ومراہ الکوا کی e‏ ن عبارته هذه واصح عند من يفوم أن ن اللجرء 
إلى اله و القسادر الذی لا پىجزه شىء ١‏ يعى کل شیء غر اقلم 
واللكوص عن العمل ال الى بدأ وتتدم وتمت له أمياب الندبر 

إلا أذ القارئء يستطيع أن ينف إذ الغاية الجوهرية ف مر الدولة 
والللافة من رراء الاطط أو اماف اة اى ته لح عض الأزة 
ولا تصلح لغرها ؛ وآ رسا الوادت فوا کې و م ير مها لنفسه 
باخنیاره : ولعله کان یعید یم النظر ر تراخحی به کز ن 
مہا وببت ویزید عل وینةص منیا » واا پدعها ‏ لفات بآ حال 
عل الصورة الى بيت لن بعد نص قرن من رفاته . 

قإذا نمد الفارىء من وراء تلاك الخطط اأوقوتة إن الغابة لجوهرية 
فلا تزاح لى تلك الغاية ولا فى الإعمان بأ الوصول إلها هر مبعث الدعوة 
الى اضطہ ہا ومد علا > وحلامم ی کامات معدودات آن دعوی 
اللملافة ى اتمسطتطينية لا ينبغى أن عرق الأمة العرببة عن لبضة الإصلاح 
والرية. 


علوم اليم أقرب العلوم إلى "أن تکون ١‏ اختصاعا ١‏ مکو اکى 
جن رامات عصره . نقيم للك من كلامه فى مقدمة « طبائم الام تبداد» 
کا نمه فی مباحٹ الکاب کاء : لأا مباحث مشروحة عل [جازها 
لا حول فبا قل اتب لم يتوسع فى هذه الدراسات . 

ونكننا قد علمنا من طبيعة تفكمر الكواكى أنه بدرص لعمل 
وة ر لبنت غل ونال العتل راغي ٠‏ فكل ها كان مرقر ارت 
الملل اليامى نهر من تيل « المدكرات الإيضاحة » الى تبن جدود 
العمل المطلوب بتبين لطريقة الى تع فى تنفيااه > وما عدا ذلاث من 
مباعث النفلر و اتال فقد غيت ى كتاباته العروفة « رؤرس مرش وعات» 
م ينع له الو قت لامتية با ولعله لم مجد مس لرازم اہ آن پستوفما على 
انبج المدرسى كما يصتع الباحث الدى يدرس المرصرع ليؤلف فيه 
. إا أحاها بعثاويا 
اغملة من يريد أ يرجه إلما ف «صادر التخصص والبآن ليصحح النظر 
أو ايحقق“ وماق المد ااي , 


أو نيضطاع بتعيه والإة ع به من الوجية الاذاربة 


ومن قيل هذه المح الى تركيا « روس موضوعات ٠‏ ى 
الصفحات الأخرة من ١‏ طبالع الاسنبداد ١‏ قوله ى مبحث القرق 
الممومية ؛ ١‏ هل للحكرنة صنة الالكية ؛ أم صمة الأمانة والنظارة 
على اللاك لمومية : مثل الأراضى والمعادن والألهر رالسواحل 
وانقلاع والعاب والأدطيل والمعدات » وشل حقرق المعاهدات 
والامنعار » ول توق إقامة الىكوءة وتأمين المدالة رتسيل ارق 
الاجتاعى وإ اد الحضامن الإفرادى » إلى غر ذلك ما حتق لكل فرد أن 
تمتع به وأن يطبن ؟ ۲. 1 


ANN 


ومن هذه المباحث قرله عن نوزيع السلطة ؛ ١‏ هل مجم بين سملن 


أو ثلاث لى واحد ؟ أم تخصص كل وظيغة من السياسة والدين واعلم 


یمن بقوم ہا بائقان ولا جوز لمع منعاً لاستقحال السلطة ؟ ٠‏ , 

وفد أثبت من عناوين هذه المباحث خسة وعشربن عنواا قال عم : 
« إن گلا مہا حتاج إلى تدفیق عبق وتقصیل طویل ١‏ تبيق على الأ 
رالقغيات اللخصوصة ) . 

# مفى قائلا إنه ذكر : «١‏ هه الباحث تذكرة للكتاب نري 
الألباب وئنشيطا لنجباء على الحوض فما برقب ١‏ اباعا 54 بون 
البيوت من أبواما ء وإن اقتصر على بعض الكلام فما بتعلتق با لث الأحر 
ا نقط » أعنى ٠بح‏ السعى لى رقع الاستداد . 


واا صن هذا الث الأمر لأب مس ثيه الوسياة الحملية ى 

لا یکی فہا چرد اا اولظ ق عك اکر أ إزختك 
انه ق كل م بكتبه عند وجوب النقرقة بين ما يدرس وما يعمل 
روجرب التفر فة آيغآ بین ما یشرع ی عله وہین د جل إلى حن لبم 
ر 

و ن ان اکراکی کان یکتب ما پنوی إعلانه فی بلاد تيعة 
السا امائية > سواء سئه ما كيه أ حلب قا هرئه الأخيرة وما 
کبه ی صر باه الصریح او پام ضار٤‏ قل یکن ف وغه ان 
بعان ما عه القانون وعنعه العرف الشائح بن الاشرين » وم صب 
لصحف والمطابہ چ قدین الولاء ادرت صاحبة اليادة ٠‏ ولکنه 
کان پتحری 8 عن ابه بالأسلوت الى بد عله دلالة لاش 


فا عون أن حرج بالاص المكوب عن حدوده اتانونية : وعلى صعوبة 


لتعبر الان عن طط اللؤرة )يكن برخاجه فى مسألة التظام الي و 
بالرتامج الحهرل عند قرات ولو لم يكن مهم من يلفاه ويسمع مله رای 
«الصریح ) پربده رفا براه . 


ق 


فم یکن أصرح - فى .حدود القانون - من دغوته العرب إله 


الاستقلال حکم آتفسہم حیٺ یقول فی آم القری ١‏ إن اخطابق ف اخنس. 
بين ااراعى واارعبة ١‏ مجعل الأمة تعتر رلیسا راسا فتتفا دون حفظه 
ودون حکی نسہا بفسہا حیٹ لا کون ما ئی غبر طللٹ فلاح أب“ كا 
قال الحكم المننى : 
وإتما الناس پالوك ولا فلح عرب ملوكها عجم 

وما لاحلاف في آن من آه حکة اللیکوات آن عخلق بأخاق آر عة 
وتتحد معا فی عو اثلا وشار ما . 

بل هو يصرح عا هو أقوى من ذلك وأدل على رأبه ى حكومة 
حمره الركية . إذ قول إن الفطابق بن الراعى ورعيته من العرب هو 
الواقع الممكن الذى لا محبد الحا عنه وليس تصارى الأمر فيه آنه سباسة 
تة ار اة متخا > وایند بلاق ابا یکو ات = غو ال 
ان سكت مرب قبل افزك لعا ٠ذ‏ بذك بوي رالراق 
والأيريين االغوريي والأمراه اللراكنة وآل محمد عل > ثم بتر : 
E‏ أن استعر يوا ولوا بأخلاق الع ب و اماز جو اچم وصاروا 
جزعا مهم . وكذلك المغول اتائار صاروا فرماً وهئوداً فل بئذ ف 
هذا اب هي المغرل الأتراك أى ماين . فإلهم بالحكس بفعخرون 
عحافظبم عل غر رعایام م . فلم پو بامترا کے قا اہم م 
ينبلوا آن ربوا . والتأحرون مہم قبلوا أن بتفر سرا أو يانرا + 
ولا بعقل لذلك بب غر شديد بغضم بعال عله من أقرام الى 
مجر على ألسنمم ٠‏ . 


ue 


ولا حاجة بالکوا کی بعد هذا الببان عن صرورة التطابق n‏ راع 
والرعة إن كلمة م رة لو غامضة لاء الرجهة ى E‏ ٿ تنهي 


إلا ساعى المرب نى يقظمم فلابد أن يفلحوا ... ولن ينلحو ره 


کڪ 0ے 


عرب ملکهم عجم ... وملوکهم فار یر لا پیر رلا رهم 


أن « متاك ۽ رعاياهم + ومهم من يۇر ن بقفر لس وبتآلن وبټجه ر 


اعرف ولا حول وجهته إلى قبلة شر قية . 


فالغاة المائلة أمام الحاهدين نى سببل لبقظة العربية هى «الاستقلال » 
ار کے چا قرت رما e‏ رالطاة ى اتظار 
تحقيق هذه الغاية خير ٠ا‏ مكن من وجوء الإصلاح الى تزبل أسباب 
الللل فى إدارة السليطة اماب ا کک و کے 
و لساك باصول الإدارة الركزية مم بعد الأطراف عن اماصبة وعذم 
وقوف رؤساء الإدارة فى المركر على آحوال قللك الأطراف الباعدة 


وخصاتص مکانما ۲ . 


ويلحق ذا الست سيان آخران ينو للنظر لأول وهلة ألا 
ا ای ان و او اة 
لشرفية وحالة الرعية الأجية غبر العرببة من قدملهم قرانين الامتبازات 
و القوانن اغلية المةصررة على بعض الاقام . 


ف 


اسب اگول برجع إلى « توحيد قرائ الإدارة والعقوبات مع 
احعلاف طاام ران املك واخعلاف امال والاجناس والعاات .,. 
ولا عى ضرر هذا التوحيد من الوجهة لاجماعية والإدارية حب قرع 
١‏ الإجرابات ٠‏ الواحدة فى القاضاة وتدبر الدواوين بين أطرات دولة 
تمعد من واد البرين إل البحر الأبيض ومن انبحر الأسرة إلى ليج عدن » 
وقسری ملل ترام إو من الاحلا ٠‏ إن ارد زاو ن ودر 
والعرب ل الاضرة والبادية . 


والب الآعر یرجم کا قال الكراكبى إل ١‏ تنريع الفوائن 
رة ررش اء ق الأرال اك ۲ 

ضس طاهر الأمر ېدو ان صاحب ١‏ أ۳ القری » یشکو. نی وقت 
-واحد مى ترحيد الإجزاعات ولوان وهن تتوبعها واختلالوا» وهي 


— (0 - 

بكوى متناقضمة ولكه تناقض ف الظاهر دون احقبقة كا أسلفنا . لأن 
هذه اللكرى ی تمر آم الفری خاصة ‏ إا پشرها انريم الى 
بقوم على القيعز بين جنس وجنس وطائفة دون طالفة إذعاناً للمعاهدات 
الأجنبية تارة أو مراعاة للمناز عات الطالفبة راسنيةاء لبراعث ثلك اناز عات 
تارة آلرى » وقد گان ملا الر عرفا شائما فى نظم الدولة بم تشر يعات 
الإدارة والأحرال الشخصية ولف بالإقلم الواحد بين فثه وة 
وبين عشرة وعشرا : ولا بلتصر على الأجآب ولا على الأقالم الى 
نشبت نما الثورات وندخلت فما دول لغرير نظام الرلاية أر الإدارة فما , 

فالکراکی کاں پشکر ی الالتن من شیء واحد ؛ وهو غالفة 
الشريعة للمصلحة إما بالنسوبة حيث تفرق الأحو ل أو بانتفرفة حيث تلزام 
المدالة والماراة , 

ورا أضان الكراكبى شكراه الننبة إل هذه الشكوى الاجاعية 
من تلفيق القرانن رالإجراءات . فإنه - وهو اللبير بفقه النشريع - 
کان ینکر من دعا ال لتجديد من فنهاء الأرك لبم على تقديره م سوا 
انحافظة وم سنا الابداع . وأن الدولة ترخصت فى لبديل قراعد 
التشريع لغر رورة ولشددث فى بعضما الآحر كذاك لخر ضرورة 
١‏ وجاءها أكثر من هذا الحلل أ الستين سنة الأخحرة , أى بعد أن اندئعت 
اننم آمررها فعطلت أصوةا القدعة ولم مسن القليد ولا الإبداع 
نفلت حا ا رلا سيا فى المشرين سنة آلأخبرة الى ضاع فما للا 
المملكة وخرب الث الباق وألرف عل الضباغ ٠‏ لفقد الرجال وصرف 
حضرة السلطان وة سلطته كنها نى سبيل حفط ذاته الشربفة وسيل 
الإصرار على سباسة الانغر اد ١‏ . 

وقد صرح الكراكى بالل الملام ذه المشكلات السباسية رالقانو ية 
لبلاد العرب » ولبلاد الدولة عابة > نى أطرار الاننقال > فقال فى 
هامش الصفحة الى سرد فا أمباب اللطل من آم القرى إن « ٠ن‏ 
آم الروریات أن صل کل ,قرم۔ من ھال ترکیا عل استفلال نرعی 


— \or— 


إداری بسب عادانہم وطبالع بلادم کا ھی الال فی إمارات الطاب 
وولايات مركا اللهالية : وكا بفعله الإنكلز لى متعمرالهم والرومر 
ی ملاک ٠‏ . 

وفحوى هذا الال أن بؤخل الذى عرف بعد ذلك بام ١‏ اللامركزبة , 
وشعر سابة ارك أافسيم بضرور ئه بعد تفکر الکوا کی فبه بسلوات : 
فهو - و ريب - رالد الاعرة اللامركزية الى جهر جا ١‏ خرب 
الاتلاف رالربة ٠‏ وضم إلا أناسا من زعاء اترك رالمرب وبع 
الأقرام انرك فى ركيب السلطتة المثائبة » وكانوا يثادون بالاقلاف 
لتكوين اللطة من الشعوب الت لفة مع امتقلا+ا حكوءالها الذابة . 
وبنادون بلحربة لتغليب حقو الشعوب لى سيانة أمررها عر حقو 
!لاطت الردة بالىكومة المركربة » ويتابلون بذلك دعرة الركرين 
المعروفين بامم حزب الالعاد والرنى بريدون بذاك أن نكوذ الوحدة 
لمركزية ف الدولة غالبة على الاتلاف ١‏ وآن تكون حجة ١‏ مرق ۲ 
بقيادة الراسة الما كة غالبة على حجة المطالبة بالربة لكل ولابة عر 
انفراد. 

ولا لجنا مؤلف ١‏ طائع الامتبداد ؛ إلى مراجعة راستبت 
الل بصفة الحكومة الى مخثارها ويسمى إلا . قلابد أن تكرن - بالداهة - 
حكومة غر «ستبدة أو « حكومة «سشولة 

ا آمنوان الى بطلق علا ى مصطلحات الملم السياسى فيي 
أن بتوافر ها بن الشررط الكثرة شرطان عل الأقل من شروط اخكرمات 
«نسنولة »وهأ أن تكون « دمقراطية اشر أكة » . 

وقد نرف الاستبداد تعربفين لفان يعض الاخلاف لففا وبطذات 
كل الانفاى فى المى والبجة . 

فالامايداد كا قال فى مقدمة طبائع الاستبداد هر : ١‏ امرف ا 


الشترن المداركة منعضس ألمرى » . 


کے 
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أو هو كا قال بعد ذلك ١‏ نصرف فرد أو جمع فى .حقوق قوم 


بلا حو ف تبعة ٠‏ . 

ومتنم الاستيداد - نظا ونعلا - بتبام المكومة السثولة » 
وأفضل هذه الحكرمات الى تجتم ها مبادىء الدمقر اطة والاشتراكة › 
وتر اى اهنا اطييعة لعنکر المسلى الى زج ٻاراء لگواکی کن 
مسألة يتسم فبا. محال ايحت والمتاقشة وتتسارى قبا رجوه النظر ند تعقرنى 
يجبا العملبة وضاذ المصلحة النشر دة بضان تلك القيجة . ٠‏ 

ليست العبرة عد الرجل العام منافذ الاستبداد أن يثوافر للسكوءة 
شکل من آشکال الدمتور ا المقرق الكترة الى ترشح 
أفراد اة لايابة أر الإنفغب ٠‏ ونا اميم فى جج یغ الاشکل على نعدد 
لصطلحات + الدساتو أذ بكون ولى الأمر E‏ اسا عليه »> 
رآن متنح عليه الاستبداد وهو الصرف بارى والأمان سن التبعة ١‏ بلاخشية 
حساب ولا عناب قفن » . 


فلا متئع الاستباد بامتناخ حكومة الفرد ولا بتحقق الحكم الصالح 


اتراك الکرة قب آل اید انکارة السا کین الحعددين » أو کا الق 


لمقدمة : « إن صفة الاستبداد ا کنیل کرم اطا النرد اطق 
انى تول الحكم باخلبة آر بالوزائة - تشمل أبضاً الحا ارد المقيد 
لوارث أو ا می کان غر حاسب .. وکذلك تشمل حکومه 
ممع ولو مما أن الاشتراك فى الرآى لا بدنع الاستبداد وإنما قد 
بعدله عا ٤ء‏ وق پکرن اکم اوآضر من استبداد الفرد » ريشل 

بضا الحكومة الدست رية الغر قة فما قوة اللشربع عن وة التنفبد . لأن 
ا ولا محقفه .ما م يكن الافنون مسئو لن 
لدى المشرعبن وهولاء مسثولون لدى الآمة الى تعر أن ترائب وتؤدى 
EE‏ 


ولا تلع الاملبداد ل ق من لکل ل ى غفلة الأمة- 


6( س 


وقدرة الماكين على تضليلها وا نویه علبا . قال : ١‏ إنه ما من حكومة 
عدلة تأمن السثولية والمؤاخذة بسبب من أسباب غفلة الأمة أو إتفاها 
لا إلا وتسارع إلى اليس يصفة الاسنبداد + وبعد أذ تتمكن فيه لا نتركه 
ری خدمم شی ء ١٠ن‏ الغوئن 0 اتن الهراين : حهالة الأمة واخنود 
المنظمة) . 

ومن علامات اليكومات المالة الى ينر علما الاستبدد فى 
رأی الکواکی أن يشار ك فا من عناه الترآن لکرم بهل لله کر 
راصطلح افقهاء عل اتم بأهل « الحل والعقد » من قادة الأمة 
وهداتها . ال لن لإمام الى ك آم الفری : »۰ وهولاء اين ليم 
عندنا بالیکراء ء م اين يطاو عم ى الشريعة الإسلامية اميم ال 
المحل A BS U ak E‏ . وه خراص اطي 
اميا نى الأمة اللي أبر اه عر شأنه تبيه ماورب ی الامر ا 
راء الأنة ووكلاء العامة راته مون فى الحكومة الإسلامية مغاء عالنس 
النواب والأشراف فى المكومات القادة . » 

وإذا أدار الكواكى إلى الطقة الملا نى « آم اتقرى » أو د طائع 
الاستبداد» لم يدع أحداً من قرائ يفهم ألما الطتة العلا بالألة ب أو 
الطبقة الملا بالمراث » لأنه يى أصحاب الألقاب من خدام الانتداد 
«بالتمجدين » أو أدعياء الد رينول إن هذا الج و خاس بالإد را 
الاسنبداديه لن الخكربة أخرة الى لمتل سواطف ال5 تاف س 0 
إخلال الاوى بين الأئراد إلا لموجب حقيتى . فلا ترفع قد 
مہا إلا أثاء قيامه ئى حدما > أى اللادمة العموبة ۲ کا مزه 
بوسام آو تشرفه بلقب إلا إعلان للادمة مهمة ٠‏ ۾ 

ونما يكون الد كا قال : « أن يلد الجر سيفآ من قبل الجبار 
يرهن به على آله جلاد فى دولة الاستيداد, > أو بق على صدره واا 
شرا ا وراءه من الوجلان المستيح للعدوان +¿ أو بتحلى بسيور 
مزركشة ننىء باه جار قرب إلى الساء هنه إلى الرجال . ويعبارة 


RES 


أوضح وآخحصر هر أن يصبر الإسان ستبدآ صخرا ى كنف الملبد 


الأعظم » : 

وطقة الميراث »> با لم مزه العم ؤاللعلق الرفيع س هى جرئومة 
البلا كا قال » 'وأبتاؤها و خم الأكثر عدا والأ موقا رهم مطح 
نر المسابد فى الاسعانة وموضع مته ٠‏ . 

قال من کلامه عن الاستہداد والحد إن هولاء الأصلاء ١‏ م جرثومة 
البلاه ى كل فقبيلةومن كل قبيل » لان 0 ذاموا اکا مشار 
إلى ان معزت الق بعض آقرادم ر © الفسل فندآٹ ملا مہا القرات 
المصية ونشأ ٠ن‏ ننازعيا مز ار حإ أفراد »> وحفظ هذه اليزة 
أوجد الأصلاء .. کو > عشبرة أو هة فا كائوا تفار القرات 
امقبدوا على بای اناس واسسز E For‏ اف ومی وجد بیت من 
الأصلاء ينمز کا ع 1 نی باق بوت بستبد وحده ویڑسس الحكرمة 
الفردية دة إذا کان ا اليرت بقبة بأس »> أو المطقة إذا 4 يق 


آمامه م يته ا . 


ثم قال : ذم وجد ف مه أصلاء بااكلية » أو وجد ولكن كان 
لسواد الئاس صوت غالب ۾ امت تلك الأمة فىلا ار کا لضا 
حكومة انتخاببة لا وراثة ثة فيا دام » ولک لا يتوا يقرع متو لین 


إلا وبصر نام أصلاء بآناظرون » کل.فریق مم ان ا 
طرف من الأمة امعدادا المغالبة وإعادة الربخ الأول 


فالطبقة العلبا ‏ فى تعر انکواکی - لا تعى طقة من طقات 
لظاهر الصنوعة .رلا للظاهرالورولة : لا تى حملة الألقاب والرتب 
الى غخلعها الاک الطلق على خدامه وعيد سلطاه > رلا تع أسحاب 
الرجاهة المنقولة مى الأملات إلى الأعقاب دون أن بقل معها سبب 


من أسباب الرجائة انائعة . . ولا الطبقة المليا .فى ترا تبلاحب - 


ا 

ا آم لقرى » » هى الطبقة الى استعدت 
بكفايما ودر يها أنيادة الأمة رالاضطلاع ١‏ بالليدمة لعمومية » والبق 
إلى تكاليف لحمل والمحرفة » عولاها وكالة عن جمهرة الأمة ٠‏ ولايد 
ف ولايا مم صرت غالب لواد الأمة > على أية حال : كا يوذ من 
إحصاله لأباب فاد المكرمة فا جمعه من هله الأباب الباية 
والديلبة والأحلاقبة نى فصل خاص لاذه بفصول أم الهرى . 

وأا دل مفاد ١‏ الطبفة » فى تعيمر الكواكى خاصة قرام النظام 
لصالح كله أمران : أن ثنراوى الطبقات فى القرق القانونبة . وأذ 


تارب ف اثر رة ودرجات المعيشة . 


فلا متاس من إعداد الشعوب لنيل « الأخوة العنومية بالتجاوب بين 
بح الطةات ٠»‏ . 


الأفراد والتاعة با لماو اة اخقرقية 

ولا ماص من توزیع الثروة وزيا تع به اناوت . فإ 
الاستداد ٣‏ قال فى طبائم الاسبداد هو الذى جمل د رجال اة 
والأديان وف بلتحق ہم ۰ وعددھم لا پنجاوز الم ' ى الالة بتمتعون 
بنصف ءا بيجمد من دم البشر أو زبادة ‏ 

قال : ١‏ رإن آهل اسنا النفبسة , والكالية والتجار 
وامحتكر بن رأمدال هذه الطغة - ويتدرون كناك نة فى 
عيش أحدم عال ما يعيش به المشرات آر الثات أو الألوف ٠ن‏ 
الضناع وازراع » وهذه المسمة المنغاوتة بين بنى آدم وحراء إلى هذه 
اللسبة الباعدة هى قسبة جاء جا الاستبداد الباسى ¿ كا ةل وكر 
الال ما نرد إلى بيان رأيه المفصل فيه عند الكلام على برناجه الختار 
لإصلاح اخاة الاتتصادية . 


ويفتضن التساوى بدلك الطقات على هذا المبدأ ألا نستأثر طائفة 


ن الأنة جاب آمل لم والدراية. ۽ بل یکرن کا الام کا قال 


(۱) ى اعات الأرن ر احد ى المالة , 


a OAS 

بیلسان الیکم الصیی « من آى طقة كانت من الأمة . إذ قضت سنة 
اله فی له آلا علو نة ءن الحكاء » . 

رلا فرق ن طائنة وطالغة نى العخلتقى بخلاق الاستداد مى قام 
الأر على اليك المطلق وامتنعت المساواة فى الحنوق بن الاص : ١‏ تإن 
الحكومة المستبدة تكرن طبع مستبدة فى كل فروعها من المستيد الأعظم 
إلى ااشرطى إلى الفراش إلى کاس الشرارع + ولا بكوذ كل صنف 
إ١‏ ٠ن‏ أسفل أمل طقته أعلانا . لأن الأسانل لا مهم جلب حبة 
اناس . لما غية مسعام اكتساب ئة المد فيم بأنم على شاكلته 
«وأنصار لدولته » شرمون لأكل السقطات بن ذبحة الأمة . رما 
يامب وبأمنوله فيشاركهم وبشاركوله . هذه المنة المستيدة يكار عددها 
.وبقل حسب شدة الاستبداد وخفته + فكلما كان المستد حريصا على 
العف احتاج إلى زبادة جيش الحمجادبن الان له + واغافظين عليه 
واحتاج إلى المة ى اتخاذم من أسفل الافلين الذين لا أثر عندهم لين 
أر وجدان » واحقاج إلى حفظ النبة بيهم فى الر انب بالطريفة المعكوسة 
وھی آن بکرن أسفلهم طبع آعلام رظيفة وقر] ..» . 

رااکواكى بذكر السلف الصالح للاقداء به ئ أخلاق ارعاة 
والرعايا > ولكله عار هارته وبعيد الحاير مره بعد مره امن الط 
بن الاقيداء بأخلانى اله كن الأوليى وبين الدعرة إلى قديس أرلك 
الها كين أو إحاطتبم بهالة من عصمة الربوبية أو الرسالة . فإته = مع 
ةريره أن اللعلافة الإسلاية ل طبت بن قبل لغب الللفاء الرائشدين 
و حاد معدردین من أمثال مر بن عبد المريز - برى أن الفصل بين 
املك واللافة ضره رة لا حبص عا كى بتسى امرعية أن امبو ولى 
الك وتوا ولاية الأمر عل اشامن الدكرمة القرلة ٠‏ وكذ اغا 
يېم وين ذللك" بانتحال فة المدامة الى بعصم ا الابِفة من عاصبة 
, رعاياه ومراجعة الأامة فى مجموعها لسباسة الدولة . 


ند164 


ولا اکراث للصرر رالاشکال فی کں ما نقدم من قواعد الک 
واظمته واثر شروط . فكل صورة من صور الحم ا 
اذا تمقفت فما المماسبة وليتقت فہا تبات المیکی فملا من بتولاه + وکل 
أمة قادرة على خحاسبة حكامها إذا مت فما المسقواة احق قية وامتتع 
فبا اوت البعيد ف الأرزاق والأتدار » وانجيت عا غشاوة الغقله 
بن عامة هلها رارتع إلى مكان القيادة من استعد بكقابته ودرابته لقياد - 
كائناً ما كن منشؤ؛ من عامة طقاتا . 


em 


ال م قاری 


قدەنا ى الام على اللظاء اليانى آن الکوا كى يمر العفاوت 
:ق العروة دعامة ا E‏ دعام الانیټداد » لأنه يسمح لااب النفر ذ 
الدیی آر الدنیری وم لا يزيدون عل اللحة فى المائة من جيلة 
السكان - بأن يستاثر وا لأتغسهم بتحر نصف اثر وة العامة . 


وهو بنكر مثل هذا الإنكار أن حصل مغل هذا الشارت بأية ذربعة 
من اللمرائع ولو كانت ذرمة احمل والصناعة ؛ فليس من الحاتر أن 
يميش إنسان واحد عثل ما بعيثر به العات أو الألوف لأنه يوق على 
غره بعمل بارع أو صناعة ية ٠‏ ولا لأنه خسن الوساطة رالمداورة 
و صوق ايع رالشراء أو فى نوق الفكر بالضمر . «فهاك أصناف 
ن الناص اسارج إلا فلبلا . إا يعيشون بالمبلة كالسماسرة رالمشعوذين 
بام الأدب والدين 


والمال على المموم ١‏ لا متمم نى أبدى الأغتياء إلا بأنواع من الغلبة 
والمداع » .. ويس من شأن اتقاوت ف القدرة والهمة أن تنح إنساناً 
واحدا ما يعرم بنقات الألرف من الاس » وليس هذا الفاوت هما 
ماح إليه العاهل المنعدر لإتقان عله أو متاح إليه الحنهد الطنوح 
الاستهاض هه وإشباع طمرحه ؛ بل رعا كان فيه مدرجة للغواية 
-والبطالة وءدعاة إل الإسراف واإدفاف . 

وليس المطلوب أن يطل لاوت بن الناس نى المعرفة رالدكاء 
۔ولا أن بيطل التارت ييہم ى الاعى والمهود » نلا بقتضى الأمر 
کا قال « آن بتاوى العام الىئ صرف زهوة حياته فى نعصيل العم 


«اتافع أو الصنعة القبدة بلللك ااهل النائم لى ظل اللائط » ولا ذالك 


ال 


لاجر الحہد اخاطر بالكسرل اللمامل » ولكن العدالة قتضى غر 
خاك الضارت ٠‏ بل تقعضى الإنسابة أن ياعد الراق ,بيد النافل فقربه 
من مز لته و بقار به فی معیشنه و بعینه عل الاستقلال فی حیاته ۲ . 

ا حهد اند , 0 فلا جوز أن بزبد الرزقة على 
الحاجة تلك لريادة الفرطة اى سمح لطاثفة من الأمة بتسخر جسیم 
طوالفها : ١‏ ان إفراط وز مهلگة للأعلا الحميدة نى الإنان . 
وهلا مع لابة :إن الإنسان ليطفى أت راه استغى = . فضزر 
الثروات الإقرادية فى جسهور الأم أكر من تفعها . لآم مكن الامتداد 
ایخ ن الذامر صنفین : بیدا وأسیاداً : وتقوى الاسايداد اتر جى 
فتسهل للام لى تغى بغناء أفرادها النعدى على حرية واملا الأم 


.٠.. «الشعغة‎ 


0 
وتظبر لا سعة إطلاع الكواكى فى بائل الإصلاح من ,حاطته 
بأواش الأعل والاراء الى كانت تحب نى أواخر القرن المافي طليعة 
اة » بال طليعة منهجمة ٠‏ فى جال الإصلاح الافتصادى واتاهب 
الاش اة . فدكر ديد للكية الزراعبة وذكر امم الرافق العامة 
ومضت عده سرن سنة قبل أن يتير تغيذ هله الآراء ى بادا 
قال : « هذه إيرلنده مثلا قد حماها ألف مستبد مالى من الإنكلز 
ليتمتعوا بنش أر ثلاث أرباع مرات أتعاب عشرات ملاین من اشر 
الذين خحاثر من تربة إيرلنده . وهذه مصر وغرها تقرب من ذلك حالا 
رسطوقها لا . رك من يدر فى أوروبا الحسدنة - ولحصرعا ى لندن 
وباریس - لاجد أحدم أرض بنام علها متمدداً » بل يتامون أن الطبفة 
الض مس بيرت حيت لا ينام ابقر م قاعدون صرف بعشمدون 
بصدورم على سبال من مسد منصوبة آفقية ؛ بتلوون علما عن ويسرة » . 
ا (کراکي) 


۳ - 

قال ٠١ ':١‏ وحكرمة ' الصبن اتل النظام فى نظر العمدنين جرم 
قرانیا اکر من مقدار معن من الأرض لا ينجاواز العشرين لواش 
مرپعاً ن غو نة أندلة مسري ة أو لائة عضر دوا اتا ۰ وروما“ 
االثدة القاسة ۴ عرف اکر الأررويان وضعت خر لولاباما 
البولونية والغربية ائوتا آشيه. بقائرن الصبن SE ETAR ESD‏ 
ماع دعوی دين غر مضجل عل فلاح ؛ ولا تأذن لغلاح آن بستدین. 
اکن ام شو خسائة زنك ء وحكومات الشرق إذا م تدرك الأمر 
قخع. فانوناً. من قبل انون روسيا 7مبح الأرامى اأزراعية بعد خسين 

عاماً ».أو قرن. عل الأ لر i Re‏ 


قال بعد ”أن قزر أن الك الشرط الأول لإحراز الما أن بأقى من بذل 
الطيعة أو بالمتايضة آو فى مقابل عل أو مقابل ضما : 


رالشر ط الئانی آلا یون للدرل نضیین على حاجا ت اذم کاحتکار 
الضروريات أو مزاحمة الصتاع والعمال رالضعفاء والتغلب على. !لمباسات 
مشل امتلاك الآراضى الى جعلها الها مر حاً لكافة خلوقاته ٠...‏ 

وعل هذا التي إلى الإحاطة بالآراء المستحدة يتين من ثيا 
أقراله المامة فى لاقتصاد أنه كان شقصي, معارفه الاقتصادية من أصوها 
الى تقدم بها الزمن أحقاب) طوالا قبل عصر اليلاد . فلا شك فى اطلاعه 
HF 2‏ الاقتاذ السياسى فيا كتبه .أرمطر أو فع تقل عله . قإنه 
حمر أسباب آرزق ى مواردها اللائ وهی اارراعة والصناعة والتجارة ٤‏ 
وبعرف هله الرارد كا عرفها أرسطو حبث يقول عن ارراعة إلها 
اراج ترات الطبعة »> وعن ن الصناعة إلا ية نلك الواد اللانتةع 
r‏ » وعن التجارة [نها نوزيمها عل الاس » « وكل رسياة حارجة عن 
له الصو فرعا لأر له کهی وسائ قال لا عبر ا ` 


وعد الكواكى أن الإنسان التافع لفومه لابد آن یژدئ علا من 


هذه الأمال فى أصوها وفروعها الى لا ترال إلى ايوم مورد الرزق 
المشروء ئى عرف راء الاقتصاد والسيامة » وعلى كل فرد من أقراد 
الكمة « ى اشد ماعده أو ملك قوت بومه : أو اللصاب على الأ كر . 
آن يسمي رزه بتفسه أو موت جوع . 

ئم بمطف فول : د وقد لا یٹاتی أن موت EE‏ 
حکوەته مستبدة ترب عل يده ومعیه وتشاطه .. 

قإذا حدث العجز عن كب ارزق لسبب قاهر غر الكسل 
والتقصم نالأمة مشولة عن إزالة هلا التتمز أو شغونة اليعلن به به على 
العيشة الى لا يقدرون على تحصلها ! « فالعدالة المطنة ققضى أن بؤخذ 
عم مز مال الأغنياء ويرد عل المقراء يث محصل التمديل ولا بموت 
النشاط لممل > . 

وهذه سيامة تتحراها أم المرب الديثة اشارا للسلامة بعد أن رصح 
عا وبال الماقة من ا الأروة . ولكا فريضة 
يقروها الإسلام ديا وبعن علما اتباع أحكامه . لأنه بقرر سرف 
العشور رالزكاة ى المصارف العامة ويها سداد الديون : رلا ى 
على الماتق أن جزءآ بن اربع من رؤوس الأمرال بقارب لصف 
الأر باح المعتدلة باعتبار ألما مسة بانثة سنوياًء . 

وقول الکواکی - ولعله جنح دلت زى الأ :با للت 
الظاهری ‏ إن الأرزض اازراعية ملك عام للأمة بستنا ويستمنع راما 
العاملو فما بانف م فط ۽ وابس علہم عر العشر آو انراج تدای 
ل مجر ز أن پتجاوز الحہمں لبیت الال «. 

فالميشة الاشترااكية - ى حكر الدين واليامة الرشيدة - هى 
أبدع ما يتصرره العقل ... ولا أن البشر لم يبلغر بعد من الرقى ما 


كى للوسيعهم نظام الكمارن والتضامن نى المبفة المالية إلى إدارة 


الام الكار ةل .€ .. 0 


سا — 


وعلى هذا بتخلص برتانج الکواکې اللى اخاره لتدزر الأرؤة 
العامة فى الاشترا كية الى تقوم على المبادىء الالبة : 

. تعمم العمل اللمر بيز آنراد الأمة تحر م الكسب بغر مل مشروع‎ )١( 

. اجتناب انرز بين أفراد الأمة بغر مزية لازمة للخدمة العامة‎ (r) 

(۴) اجتناب الفاوت افرط نى توزبح المروة بين الأفراد أي كان 
حظهم من التفارت ف الكفايات رالأعمال . 

)٤(‏ تام الحتمم على التعاون والنض من بين الحاملين فيه » وإزالة 
أسياب المجز عن الكسب او معونة العاجز بن عنه لضرورة من ضروزات 
امرض وا لمان , 

(ه) ٿا المران العامة وملع الأحتكار 

مده النادیء على وما ينل الکرا کو نى زمرة الاشتر اكيز 
لا مراء »> وبلتى بأهم المذاهب الاشترا ية ن أصل من أصوها الكرى 
وبکاد ان مجر مع القائلان بالتفبر الاقتبادى تاريخ نى جال واحد 
ولا فرق عظم ڏ تیت اللاريط به فرارق کثرة. 

فا)ال عند أعاب التفبر الاقتصادى «تت ور على العملة و٠‏ تشتريه . 

والمال عند انکراکی هر کل ٠ا‏ يح به فی الیاة ه ... « فالقوة 
مال » والوقت مال + واإترتيب مال ء والتمرة مال .. » 

نم . وکل »ا رى فيه الع والبذل ها يفرل صاحب القانون ۽ 
وا او وة کا برل صاحب ايامة » أو اظ به الحياة 
الشزيةة كا بقول صاحب الأحلاق » فهو ءل , 

و ه المقصود بز الال هر أحد ائتبن لا ثالث فما ودا تحصيل لذة 
آو دفم آل ... و الك العدل فى طيب الال وخبيله هو الوجدان الى ةه 
الله صبغة انفس‌وعر عنه ف اتر آنیتو لہ تایه فأمها فجو رها وتقواها ) , 

والوجدان هر مرجم الاختیار أرلا زآخر": بنا لمالا لالز الال الطرام. 


a 


بت . . * 
الر لمر تہ 
- 
تفيد كلمة الربية ي كتاى الكراكى مقصلين ؛ أحدها اثرية 
العامة ونشمل كبار الأمة زنارها »> وهی الى تنكفل بنهذيب الغات 
انفومية وتوف عدة الأمة من الأخلاق والعادات جلا بعد جيل . 
والآخر نربية الاششن ى الدارس ومعاهد الم وتزويدم ت 
یتشعهم وینفہ آمہم ی آعمامم الحامة وأعمام الشركة . 
وعنده ان اكرات المحظة كا قال فى طبائم الاستبداد , تترلى 
ملاحظة تربة الأمة من حن تکون ی هرر الآباء . وذللن بان تسن 
قران النكام ثم تعتى برجود امابلات والنقحن والأطباء م م فح 
ہبوت الأبتام القطء لم المکائب والمدارس لعل من الاہندائی الجر 
إلى أعلى الراتب . م تمل الاجتاعات وغهد الراسح وڪم المتتديات 
وتجمم لكات والاثار وتقم النصب الد كرات وضع القرانين للمحافتة 
عل الآداب رامول وتسر على حنْظ العادات القومة وإتماء الإحسادات 
اللية وتفرع الآمال و تيسر الأ#ال وتؤمن العاجزين عن الكسب من الوت 
جوا :إل أن تقر د باحعفالات جنا فوى الفضل عل الأمة .. » 
وقد ألذ الكرا كى « أم القرى » قبل ثالفه ١‏ طبائع الاسنبداد » 
فآحصى بان ا اسر الإجلرّى بعض مقونات التربية العامة الى يى جا 


الخربیرن وهی بعارته : 


تخصیصیم بوم فى الأسبوع لاطالة والتغرغ من الأشغال اللامة 
لتحصل به الناس الاجماعات وتنعقد الندوات فيتباحثون رينئاجوذ 

١‏ وتخصيصم أباماً يتفرغرف فا لتذاكر مهات الأعال لأاع 
رجام الماضين رد تشويتاً . 
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المطش ليفصد انتمعات ويتحرى ما اللالية له عن المزاحمن » وكيف 
يزلف الاس ويوهم بلمان حال آنه عرف بالإسقاء كفا لوال ١‏ 
إل عر هذا من دقالق ]قان الصنعة المنوقف علا نجاحه » وإن كانت 
حصنعته بسيطة حقرة ) 

والتخصص فى رأى الكراكى علاج نافع الثفاء الأم الشرقية من 
هله الفرارة لأن « الكياسا لاحن ى الإنان إلا فى فن واحد فط ., 


وما جمل الله لرجل من لین ی جوف , الفاق بن فصن پل 
واحد ) . 


ولا غى - مم اشخدص a E el‏ 
أوقات المرء حب أشغاله وإهمال ما لا ينسح الوقت له أو تفويضيه إلى 
غره ؛ ونا قرتيب التفقة على قدر الكسب اکت ا ب 
مر المتنبل ٠‏ ه لإراحة نقه من الكد لى دور الہجز من انه » فرنی 
آولاده ذ کر رآ وائ ؛ لیستنی کل مہم تقس منی بلغ آشده , 


رمن الترتيب المطلرب أن يرئب الرء أموره الأدية على فة 
حاائه الادية » وأن يرب له الطببمى للمجد للمجد رالحمالی على حسب استعداده 
غلا ينطاول إلى مقامات لا يلغها , 


ریکار الکواکې من اخض على اده کا ی ی 
القومية وأشرنها نى تنديرء إصفات الولع بالعرفة)] واليفظة الاجاعة 
والاستعداد بالقوة والمعا : ولکه يشفق من الإفراط فى الإعجاب بأم 
الغرب أن يتول إلى استكاة الشرقن أمامها ونقدالبم الفة بأتفم فى 
معانلا ويعيب على غاب أمل الطبغة] المليا من الأمة كا قال بلسان 
اليد الراتی أو پلسانه هو فى أم القرى : ١‏ إلهم يتقصون أنفسہم فى 
کل ٹیء ویتفاصرون عن کل ممل ومحجمرذ عن کل قدا وبتوقعون 
اة ف کل آمل › ومن فح ۲ ار ها الرر نظرم الکال ئی الأجائب 


~۱۹1۹ “( 


واباعبم فبا بشثرنه رقة وطرافة وتمدنا > وبنخدعرن فى فيا يفشو 
په گاستحان اك التصل نی الدین والافنخار به ٠..‏ 
وهو على إعجابه با.ستحسن من أخلاق الأوربيين القرمية لا برى 
أنبم ملموا س الميوب فى جمّلة أخلاقهم القومية وبأخذ علبم كا ل 
ی بات الآپاو والأحلاق من ١‏ طبالم الاستبد د ٠‏ ألم مادبول ر بت 
الغرنی حرص على الاستڈار حریص مل الاقام گأه م ببق عنده شىء 
من الادىء الالية والعر طف الشريفة الى نقتا له «سيحبا 8 
فالمجرمانی متلا جاف الم برى آن المضر الفعيف الباة من البشر 
پستحق الموت وبری کل الفضيلة فى الفرة وكل الفوة فى الال , قو 
@ العلل ولگ لأجل لال رحب اشد ولكن لأجل الال » واللاتيى 
نطبوح على اجب والقبش برى المقل ى الإطلاق رالياة فى عل 
الياء والشرف نى الز ينة واللباس والعز أى النغكب على التاس ٠‏ . 
وهه هى المآخذ اتى بفابلي عند الشرقين كا فال بعد ذلك بم 
أدييرن غلب علهم فمف القلب وسلطان الحب والإصفاء للرجدان 
رارحبة ولو لى غر برفعها وللطفك رلر مع العصم رالفعرة والقدعة 
رالہاوذ. فق المنقبل . وفدا لي ن لن شان الشر أن زز ما سيجه 
E a‏ استیاره ولا بقوی على حفطه .. وہم ف 
شان ظاله لنب فإذا أ لا بةكر فمن غلفه » . 
بل هر برى لاشر رسالة باقبة فى هدابة الإنسانية وإلفائما من 
طنيان المضار؛ الادية الى بادى فبا الفرب ويوشك آن بأردى لى 
هارية من عوانا لا تة له ما بغر مدد روحاى من الشرق كالدد 
انى تلقاه العا من أدبانه الأرلى » وبتاشد الغرب ى محا کاب طالع 
الاسبداد فيئول : « ب رب ! لا ذظ لك الدين خير الشرق إن دات 
حیاته حريته إ وإن فقد الدين مددك, بالحراب القريب ٠‏ ويسترسل 
سالا وکاله بطر بلحظ الفيب إلى طفيان مذاهب ادم الجحود : 
اذا آعددٿت لفوضیز إذا ماروا جيشا جرارا ؟ مل تمد مم اراد 
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۰ ان يظهر الثلنة عل الضعفاء ولغيرة عل الدين والملاقة 


بالرطن . 
1 -آن پباعد من مقاربة ,ا سید وأعوانه إلا ندر ما بأمن شرم 
إن کان معر ضا لذلك , 


قال بعد سرد هذه الصقاث ؛ «فن يبلغ سن الثلان ‏ ا فو 
حاقرً على الصفات لذ كررة يكون قد أعد تفه عل أل رجه لإحراز 
لق قرمه ... و هذه الثفة بفعل ١ا‏ لا تفوی علبه ابلیوش والکنوز » , 

وريا بالغ الكواكى ى فوصية باجعاب المظهر نى يار الحسد 
وبغرى بالمقاومة فى دور الدعرة رالتناع وتالبف الأنصار والأعوان ١‏ 
يل قد يبلغ من المرص على ذلك أنه أبته ف خانة م الترى فجعل 
+ مظهر الجمعبة المجز ولمسكلة ولوماها لى الفغبية الابعة والأربعن 
بأل تقاوم ولا تقابل 1ل باساب اتصيحة والوعاثة الجستة وتلاطف وبجائل 
جھدها من پمادی مناصدها .. إلا از الضرورات » . 


إلا آنه لا پنکر على الصلح الف انقادت له زعامة الآمة أن دفي 
دفعا إلى التفدم واللير . لأه بنرر غر مرة أن يلاء الشرى ١‏ فقد السراة 
والداة | فلا أمر عم حازم مطالع يسوق| الأمة طوعاً أو كرها إلى 
ارشاد ؛ رلا حکم معارف له باإزیة والإخلاص تناد ل لأمراء واللاس ٠‏ 
ولا ترببة قوة یتح نها رآ عام لا بطر ته تاذل و انشام » . 


۳ - 


ال رہ الردة 


تتفم ربية المدرسية ممل يستقل به راه الاتصون بالإشراف 
عل إدارة الدارس وحضر تاهج التدربس » وى وسعهم أن غصررا 
العلخن رالطمئ ويقموا لماه الربية مراحلها الى كى لأرتات 
الاستعداد وأوقات التكاق والانباء » عل حسب الحاجة المجددة إلى 
کل صئف ہن أصاف الدراسات ) 

وره بدأت أعال هولاء الءر اء عند اة العمل السابق الى بتصدى له 
الإمام السلع لحت الأمة على افتاح المدارس وتعلع الأبناء » قابس 
١‏ تصليف ٠‏ المواد المدرسية من ر الإمام الصاح ى درر ايه والاستماض 
ایض على للب العم کله » کابآ ما کان , 


رلک امام الکواکې قد ندا نى عمر لقاى مريج مابس الظاهر 
بالمقاتق كدر القايا من الماضى والطلالع من المتقبل » ناضطر إلى 
مهمة من مام « التخليص ١‏ بين القايا والطلالع ووجبت علبه المشاركة 
نى ١‏ تصنيف العلوم » المدرسية لميز على الأقل عة العام المدير بمكالة 
الإرشاد رافداية وصفة العم اذى يفضل ى رمال الأولى وهى كفاح 
الإستداد واادعرة إلى اطربة . 

رکنات کان العم عنده غین : علي يطمنى إلبه الاستبداد ولا عاف 
عقا ٠‏ رعا يعرف به الإنن و أن المربة أفضل من المباة ٠‏ وبدرك 
به « التنس رعزها وانرف رعطمته » والحفون وكين حفظ » وتظلم 
وكيف يرفع ؛ والإنسانية وما هى وظائفها » والرحمة وما هى لذانها ٠‏ . 
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A 
ثقة عضب يعض « فج من ذارة أن الأسرى نحرومون طبعاً من رة‎ 
الاحتراك فى آعال الياة » بعيشون مساك بائسين متو الین متخاذلین‎ 
م‎ RN معقاعسین متناشلن . والماقل الیک لا لوه‎ 
٠٠.. رجا وبتیع ر قول ر سول الله امال : اللھم ارحم قوی فالہملا يعلمون‎ 
ولا ناء للا متيداد إذا تعود التاصس الاشتراك نى الرأى والععارن‎ 
على العمل . لى هدا الاشتراك يتوم نظام الرعابا الأحرار ف الأم الو‎ 
سقط فما حكر الاستبداد وخلنه حكومة الأمة للأمة : « فيه مر الاستمرار‎ 
على الأعمال الى لا تى بها أغار الأذراد . نمم . الاشتراك هر السر كل‎ 
السر نى تجا ح الآ احدتة : به أ لرا ناموس حبامم القومية . به ضبطوا‎ 
نظام حکوماتهم . به قاموا بعظام الأءرر , به نالوا كل ٠ا بخبطهم عليه‎ 
٠ آسرى الاسبداد الذين ممم العارنون بقدر الاشتراك وبتشوقون إليه‎ 
ولکن کل مہم ببطن الغن ندرکاد ای ا‎ 
.. ریا ۽ حى صار بن آمثاهم قوم ماص منغذن إلا وأحدم مخلوب‎ 
ریری الکواکی آن نحم الامتبداد قد استفحل بن الملسن بعد‎ 
. إمالم حياة الماعة والمشاورة بين الآمرين بالعروف اناهن عن امنكر‎ 
> کا جاء بلسان خطيب من « حطباء‎ ET E E 
هو فقد الاجتأعات و لغاوضات ... إذ تسوا حكة شري‎ ١ الفرى‎ 1 
الحماعة والسعة و ية ال رتراك نطاوم راشاو د شرا‎ 
أهل الامة _ الععرض لشلون العامة »> ها أن علماءهم صاروا يسترون‎ 
ابحدث فى الأمور الممومبة واللعوض فما من الفضول‎ 
. وأن مس اکت الغر الذى لا جوز‎ > e 
ورجا اعتمروه من الغيبة والتجسس ا ر السعى بالفساد نسرى ذلت ! لی آئراد‎ 
٠ الأمة وصار کل فرد لا م الا شر بصة نفسه وحفظ حیاته فى يرمه‎ 
. ٠ .. أنه لق أمة وحدة‎ 


NF 


ولافرغ من قسة الأخلاق دياه الداثم إلى قطيين ممثابلین : خلا 


ف 

الاستبداد وأخلاق العرية » أو أخلاق لمصلحة العا ك المطلق وأخلاق لمصلحة 
الرغابا » نظر نى تقسيمها درجات على حسب المصبلحة الى تى با وأنواعا 
على حسمب نصيما من الشرف رالرئعة . 

فالصالح الى تحقفها الأخلاق هى مصلحة الإشسان عر فة > وتصلحفه 
غو عالمته + و#صلحته حو قومه + وصلحته عر الإداية . زهذه هى 
الأخلاق العلةالى تسى عند الناس بالناموس . 

هى أنراخ ١‏ اللعصال اليسنة الطبيعية كالصدق رالأمانة وامة والمدافعة 
والرحبة ... واللحصال الكمالية الى جات ما الشرائع الإفبة كتحسين 
الإيةر وار شیج لرا رااطن E‏ هذا نوع مالا تدرك 
کل القرلہ کت به تد اتہر افد هن اما وغو ...انزع 
الفالث الجصان الاعتيادية وهى ما يكتسبه الإنسان بالرراثة أو الربية 
أو الألفة . . . والطقيق فيد أن ي و ویۋثر بعضا 
ى ضس فيع مجموعها نحت تأثر الألفة المديدة , , . أو قنز حسما 
يصادفها من بستمزار الألقة أو اتقطاعهاً فالقائل لا لا پنایگ 
شنيعته فى اأرة الانبة كا استقبحها من نف لى الأولى » وهكذا خت الحرم 
ی وده حى صل إلى مرجة التلذذ بالفتل کأنه حق طبیعی لہ : کا ھی حالة 
اجار رن وغالب اليا اسن الزن لإ لا ترتج فى قلوم عاطفة رحة عند فلوم 
أفرادا لر آم قابا“ بم الياسية إهراقاً بالسيف آر إزهاقاً باقر » . 

رها يرل الأمر إلى م اوىء الاستبداد قى إفاد الأخلاق . أن آلذة 
الأحرال الماءة تلبعه ر تتطيم انطباع العادة فى ظله : « وبكتيه مفسدة لكل 
الص ل الجة الطبيعية والشر عية والاعتيادبة تلبسه بالرياء أضصطراراً حى 
بالف ویر مكة فيه فبففد بسببه مه تسه بنفسه » . 


ولا یفوئت ‏ رحن نحم القرل فی آراء الکواکی ‏ آنا أمام « پرنامج 


”عل » يدق علبه وصف « الر نامج » قبل أن بصدق عليه وف الفلسفة 
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يقول فيه إنه « كات حق و صيحة لى واد . إن ذهبت اليوم مع الريح لقد. 


تذهب غاا بالاوقاد ۔ 


ومن فته بفعل الدعوة المحظة قوله فى مقدة أم القری ہ أیقنرا آہا 
الإحوان أن الأمر ميور وأن ظراهر الأسباب ودلائل الأقدار مبشرة أن 
اران قد استدار ونشأ فى الإسلام أقطاب أحرار وحكاء أبرار » يعد 
واحدم بألف وجعهم بآلف آلن . فقرة جسمية منعفلمة من هوؤلاء النبلاء 
كافية لأن تخرق طإل حرب الشبطان وقسترعى جع الأمة مهما كانت لىز قاد 
ین وتقودھا إلى الشاط وان کانت فی فتور مسقحکم عنیق . لأ الجىعات 
المتعظمة تسى ها البات على مشرو عها رة طويلا بى نما لأ بنى به عبر الواحد 
اهر د وتأتى بأعماها كلها بعزائم صادفة لا يدها الأر ذذ . وهذا هو مر ما ورد 
فى الأثر من أن يد الله مع اليماعة » وها هر سر كرن اعيات تقوم 
بالعظاتم وثأنى بالعجائب » وهذا هو سر نشأة إلأم الغريية » وهذا هو مر 
اجاح فى كل الأخال المهمة » لأن سنة اذه فى خلقه أن كل مر ”كلا كان 
آر جزیا لا عص إلا بقوة وزان ناسين ن مح آهية » وآن ن کل آمر صل 
بفوة قلیلة فی ازماد طوبل يوذ ن اکم و وآرسخ وأطول مرآ ما [ذا حصل 
نبد قوة ف زمان قصبر E E RE‏ 
ا د أو قرة عصيية حضرية حقاة تفور سريا 
وتغور سریعاً .. 


ل دول قا اران ج وم إل أن المعيات بعر فة لى 
e‏ السياسة تلا ت تعيش طربلا - ولا عا إذا كانت نقرة و تکن 
كغالب الأكاد عات 2 الحا ن العلمية :به حت إجمابة رسمبة »بل الأليق 
باليكة والمزم الإدام والبات وتوقع الجر إلى أن يم المطلوب ٠‏ . 


فهده اارسيلة - وسيلة الكلعة العية والدعوة المنتظمة - كافية صالية. 
لنحقيق غايتا٠»‏ مفضلة عل الوسالل الأحرى الى قد ينتخدمها الدعاة لقلب. 


النرل وإقاة النظم رقيادة الشموب مسال إل حال:. 


فإذا انتشرت الفكر ة بين قادة الرأى نى البلاد العريبة فقد عقت تيج 
ا شل فما ولا حا إل تليجة کر مہا » وهی تصعیب کل حك قغرت 
مال الدعوة وإحراج الدرلة اللا كة نى بلادمم سراء عولت نی حکھا على 
الارن معهم آر اعتمدت عل السطو وحدها لإخضاعهم وتطويعهم » ركلا 
مطل عر ا بطل ملبه صر اللا الأجنى رلا تطرل فيه آغكومين . 


أكان الكواكبى بزهد نى الثورة الدموبة أو مجم ها خحوفآ من آعطار ها؟ 
کلا۔ ۔ . فد فکر طریلا نی ھتہ الثررۃ وعحٹ کٹہرا ئی آحوا٭ا کا بفھر من 
استتصائه بلع هله الأحوال فى اة کاب طبائع الأصداد . فوقر ى 
لل آن لبر هذه الئورة قبل إعداد العدة لا بعدها خحطل فى الرآى رسضبعة 
قجهرد وججاز زفة بالنزيجة المرجوة » ووقر ف ن خلده - مم هذا أن العامة 
لا بارررك نی الأغلب الأ إا لأسہاب عصررة قلا جرم ی وقتٽ واحد 


وفلا ي ر غضم عل المستبد إلا عقب مشبد دموى مز م يوفع اميد 
عل مظلو م بربد الانعقام نامو سه ٠‏ أو عقب حرب تخرج نها الستيد مغلوها.. 
أر قب تظاهم المستبد بإهانة الدن . . . أر عقب تضييق شدي عام مقاضاة 
لال كر لا بتيسر إعطاؤه . . . أر فى حالة عجاعة أو مصيية عامة لا يرى 
فما لتاس مواماة ظاهرة من المستبد . . أو عقب تعرض الستبد لتامومى 
عرض آر حرمة المحتاتز أو قر الشرف الموروث .. أو حقب تفيق 
برجب تظاهر عدد كبر من النساء . . أو عقب اغلهور عوالاة شديدة لمن 


نعترء الأمة عدوا لشر فبا 4 
والمستبد۔ کا قال لا خی علیہ مذ الزالی مھما کان یبا لا ینفل 
حن إتقاا . 


وقد کد الکراکی یسنقمی کل سبب بثر العامة رمج سخطهم على 
الد اساسنیم صلی خر هدی منم لغایم آر اسل پشعهم : ریدل استقصام 
الکرا کی فنه الأسباب عل طرل تةکاره فى در الور المامة حیٹ تر جى 
الفالدة من نرا ء وهى فى الواقع- لا نرجى ها فائدة قبل انضاح الل 
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ای n, yi E 1 ag‏ عل, 


١ :‏ فإن معرفة الغاية شرط طبعى للإقذام على كل عل » كا أن 

معرقة SE‏ تفي شيئ إذا جهل الطريق الموضل إل . والمعرفة الإجالة 

ق هذا الياب - لا تكنى مطلقا » بل لابد من تعن المطلب رالحظة تبي 
واضحا موافقا لرآن الكل أو لرآى الأكثرية , 

ولم يكن هذا الاثر المعتكن من قراعد الشررة لبجهل فعل القوة المسكر بة 

e gas RGR ER a 


عوته : « لو فلت جيشا لقابت حكومة عبد الحميد فى أريع وعشرين. 


ساعة ) , وکان قصرأه من البيان فى هذا العبدد أن بمضی به إلى ثاته حجٹ 
ل ا اعات ف سما اتور ولا جنوی بن مده ودره ., ق 
صرح م ذا اا رآی ؛ اپراهم سلم النجار ‏ اذى قال نه ی جلة الحدبث 
انه وم پگن شیا دیبا لکان نائد جبش اتح . . ٠‏ . 

تع ۔ ھکنا کاذ نی أن ینکر فی تدر لوسبلة لقلب حكومة عبد احبب 
فى السطنطينبة » لأ دعو ته إلى الضبة اعربية لا تغى شيا فى عاربنه السلذان 
الام بالأمر نى الماصمة التركية ما لم عه قرة اللاح . ولکنه ق دعرته تی 
تجرد فا لا لى بين بديه وسبلة نمم من وميه ولا بصل إلى ننبجة مرمرقة 
أفضل من الننيجة الى يصل إلا بالكلمة الحية والحماعة المتتظة » وحبه 
آن پیلغ ہا حد الإقاع نی قرم سقط کل حکرمة وسم فى عقز دارم 
عى خر اعتقادهم واختیارھ . وإ تا المسأله هنا مسألة وقث مقدور لا شلك 
بعد انقضائہ ئی الغا ال تتول إلا : 

e 

رأبا كان القول الفصل فى كفابة الدعر ة وحدها لاستقلال العر 
الذاتى أو بالانفصال من الادولة فالليقيفة الى لا يلاف علا أن الدعوة آرم 
وسيلة من وسائل الممل النافع حن يكون المقصرد إقناع أصحاب احق 
محنهم رتعزيز الق بتقسيم وبإكان الظفر بأمنيتيم > قبل انغلب بوسيلة من 


الوسائل على غاصب التق أو المعارض نيه . فإن زوال النوة الغاصبة قبل , 


VA —‏ 
قاق صاب التق علبه وعلى الغاية من إدراكه فد يفعح أنواب منة على, 
مصار رها وعهد الطرین لغاصب طاریء بعد غاصب معز ول . 

وقل اللللاف فى مسأة اللعلافة وكفابة الدعوة لإقامتبا على الصورة الى 
تداو لإ آراء الکرا کی بألسنة ناسين فى أم الفر ی » وعاصة ین بكرن 
اللليفة [ماماً روسياً دود السلطان فى شقن الدرلة فليس فل ن العثانی 
فى هذ العالة و جه من الوجو دلإبطال ببعة الحلافة بالغوة العسكر ية لواستطاعها 
مع جع الأ الإسلامية ‏ المستقاة وغر ا اة »وهو لا وسعطيعها ولو أت 
له النربعة الشرعية لاستخدام النوة العسكرية . 

ع أن الراجح نی تقدیرنا أن الکواکی إنا آراد شبوع تشکرة بین 
المسلمن بيطلان دعرى اللافة المثانية » لأن بةاء هذه الفكرة على شيوعها 
نی اعام یومئل قد يشل س رکته ویضمف حجته و مشه لتاس غاز 
للخلا الإإسلامبة ٠ؤ‏ بد للغار ة علا من جانب الدرل الاستعار ية » فرذا ارنقعت 
hE‏ قبن آن بكسب الرآی الام : اغفا وآن تی اتل الدرل 

تى ليميا أن تيبا بين الم افايعة ها [حباطا اة » بل لمل هذه الدرل 
ا عن الدولة وتفضلها على الحلافة الى تعر ضبا فى 
مياد السياسة الدولية 


ومن لن برجم الکرا کب أن يبه إلى رأيه عن الدعوة فى مقام حرج 
من مقابات ار جمة له وتقديره عل حسب أعاله ومساعيه . 
ومرل إنه مقام حرج لأئه مغام النظر ف النيات الخنية انى بثوقف علا 
الى ءالكشر ى موازبن الاير واليكي على الأعال والألحلاق » وهى على, 
لرومها لاستيغاء حث الر جي وتصحيح نقده عر ضة السازعة والمغالطة خفية 
المسالعل من حمسن النبة وعلل من يسينها فى تقدير العظع . 
٠‏ م أن فد لفيت الكوا كى ولا وایته ف زيارة من زباراته القاهرة . 


لن زیرنی الأولی کات بعد وفاته بشہور ۔ 


ولکتی لقيت بن عرفوه وصاحبوه ,بع الم العالم الإسلا 
۲ عمو د سام بلك ۲ فبا آذ كر »وهر ممن آقاموا زمنا فى باريس لنر الدعرة 
الإسلاءية والر د على أقوال الصحف رالسامة أ المسألة الشرقية . ومن هلام 
الذي لفوه حيث مكت زم عى المباسية ‏ شيخ موقد الفطنة متترح لأحوال 
#زعماء الدينيين حاص فبا بدور-حول الملاقة بين القاهرة والقسطنطينية وبين 
المهاجر ن من بلاد الدولة ية وبين جم الأقلام وأقطاب الدين ن 
الصرين وكان ى لمبأمبة وما جاوره ق ذلك العصر ماتقی الکثر ن من 
.زوا قصر الدمرداش ر قصور ألرؤساء المز لن وأصصاب اوظائف الکری ز ق 
لقصمرر اللعديوية» وها قمر ألقبة مسكن اللمدبوى « عباس الثاني ٠‏ بو مذاك» 
وقلما بے فی سواہ ۔ 

قال لى ذلك الشبخ الفط : إن ناما من فصا الكرا كى کانوا إذا 
معوا عنه آته بعمل لساب اللديوۍ وسىء اجو لل بلاد المرب لايعته 
بالعلافة تېسمرا وقالرا : رالله ما مل از جل إلا نساب تفنه . ألا قروته 
حريعآ على الملافة العريبة الفرشية حريص] على النسبة إلى قريش فى بيت 
من برت الإمارة ؟ 

رم أعرف يومد موقع الصواب فى مذه المظنة ولكتى قرأت كتب 
الكرا كى بعد فلك عن الدعرة فرأيت أن الر جل يدعو إلى غاية طويلة الأمد 
عل آنا لا تم فى حياة فر د واحد ويوطن المراتم على ذالك بمن قر ائه وجه 
وهو أخرى أن يطمعمم 8 مسرعة الإجاز مرسرعة الجراء لر كاد له مأرب 
يعمل به ویعلتی به آنال العاملین معه غر مضطر إن التصربح بمراده . 

وكل ما بهم من حرص الكراكى عل العلافة المربية القرشية أنه م 
يكن بعمل لبابعة اللعدبوى عباس الثافى بالعلافة الإسلامية » وأن رعا اتان 
به لإضعاف نلافة عرد اليد والانضاع بنفوخه فى البلاد الصريه » والكله 
"لا بستطيع آن يوفق بن خلافة عباس الثاني ودعوة إلى اللعلافة العربية القرشية 
الروحية » . . رلا يرى من إشاراته إلى اختلال الأمن حول الأما كن المقدمة 
:أنه کان برشح أحدا من بيت معلوم > يل ليس بين الإماراث العربقة فى 


ا 

أواسط الزر د التاسع عثشر من تنفعة دعوة الكواك کی بشروطها اقررة ف. 
وم القری ٠‏ سواء کت دعوة ة إلى اللفلافة أر إلى الدولة . ولكن دعوئه. 
لك - بشر ر طها من ناحية الدبن وناحية السيامة تتهى إلى خايما اذ تام 
الناس عل .شرو طها واتنلعت بيعة العلانبن فى بأاد العرب » لم قامت اخامعة 
الإسلاءية بعد ذلك على أساس غر ساسا الرسوم فى خططط عبد الحي . . 

یکی آن ن بقال إن اة المربية حث عن إمام رل تايه بالللافة لروسية. 
ليبلغ الكتاب ب أجله » وتصبح المسألة بعد ذلك ممألة أسماء » وأيام . 


1 - 


9 _ is 
ابم رمالاف‎ 

ونتبجة الأخبار والوقاع » وزبدة اتعليقات والمعاومات » أننا أمام 
سياة عظيمة مقدرة لعمل مسمى » ويوشك كل جزء من أجز اها وکل غنهر 
حن عناصرها أن يشر إل ذلك الممل وبرقب الوجهة الى انج إلا . 

فليس ت ترجمة أکوا كى سفسة لا تنعفم فى كتاب السبرة كا يفطم 
«الفصل المتتظ فى السقر احموع . 

نشأته تى حلب منتى الفارق بين المشرق والمغر ب والشال والجنوب › 
ار چس ابض يڻ أعصاب العام الأممور ۔ 

وه‌مینته فى متتصن النرن الناسح عشر » عصر الأبضة القومية وا لطاع 
:اللولية » وقرصة النحفر والصرح فى ميادبن الع واللطق والار وة . بين الغرب 
المععد بهت والشرق لذى لا أهبة له غر اللحوف والرجاء , 

وأسرته الى ثبت منها فى منيت ابجاه وانر ناسة » ووظاتفه الى تشر فيه 
كوامن الغضب وتدفه كل يوم مصطدم الكرامة بن إنان وإنان » وب 
قوم وقوم ٤‏ وہین فکرۃ وھکر ٭ ورن دمر وعصیے 

کل جانب بأوی إلیه کأئه هاف ینادیه : کن عرآ للعر ب ولا ہولنك 
بعد ذلك ما بکون » نال یکون إلا انعر » ولن یکون إلا خر ما أنت فيه , 

وتمت حياة الزجل ولم تم رسالنه فى خحدمة قرمه » ولكلها كانت ذلك 
ومالة مساة » لو أطلع على عرائما بعد سترات علو دات رض عا واطمان 
إلى عراقا » وعلم أ قد آراد ما یریده الزمن » آو آنه قد سبق الزمن إلى 
ما راد 2 


رحسي المصملح صاحب الدعوة عرفانا بعظمته وإنصاف] لفصده أن يسن 


AWAT =‏ 
ازمن, وآن حن السيق إلى جراد » 
نشی فیہ لی هدی قبل آن نی 
وھکٹا نضر الکوا کی 
كأنه.اليوم المعلوم ٠.‏ 
وضع قفبية الإصلاح فى نوضمها » رأصا 
دنه ۽ بن حلصن مم ومدعن !-. 
تكن قضببة ابامعة العريية عند الكواكي 
ابلامعة الإسلابة . E‏ 


وآذ یی بالغدرالحپو ن من قتنات ارد 4 
ی إلبه مس للبار : 8 


إلى الفيب فیا اححاره منه جهة العمل تلغد أعهول 


ب من حي أ الدعاة نی 


دعوة تتاهض وة إل 


و ا الحادفة الإسلامية » أمامه هدن 


وکل ماف الأمر أنه نظر إلى لقب اللافة فى بني 


یر به وعادیه , 


: : عبان نل يعلق عليه 
مستقبل المسلسن ولا مستقيل المرب ولا مستقيل ال له ان بلق مل 
بى ميان فى الدونة والسلالة ٠‏ س خیم ۰ وه شر كام 


دل عض عل رفاته ریم قرت حی کان واب الآمة رة نی : ا 
وای کثيلها قد عر فوا هذه المفيفة کا عرفها الکو ر ا 
ول فحة من صفحاته + فأعانوا عزل اللليفة تيل ية از جلها و 
قرن العشرن م اجتمعت وفود اعام الإسلااي من ني 
فل القابرة بعد ذلك بستة + وانصرفرا 1 
با ادن 


ويله المعجزة. , 
٠‏ هله هى آية المبفرية الى تلهم صاحما ما عب | 
الخد هة من فاق الإعان والكة 2 وبمال .. 


اربع الأول من, 
خس عثرة أمةرٍ 
وهم لا حسون أن العام الإسلاى ره 


N 
. تان‎ 


یوم کفر او حب ف 
: من مصبالح آواقع راان , 

کاہ الکوا کی ل عرف قرم من ال جاهلين أر 
الإسلابا + عدوا لللبفة الإلام » درا لتلي 
الارن من البرك الاين 


المنجاهان عذر المابتة 
ولقومه » عدوا لخنرانه فی 


( الکراکی) 


~1 


ا زط ییا من جب افیب فل یت گس خان غات فنا ین 
ى يعر ةادماها و تى نية حفية نتر اها ٠‏ لأنه صبتع اة بعبقر يه اللهدا ٠‏ 
وإنما العبقرية اللهمة من آبات الله . 
امة المبنرية الى من أجلها استحقت الل كرى 
بماد زمام| واستجقت الإعجاب سن کل ذی طبع قوم وک ذی سلبقة 
إنانة بحس آلا ذات نصيب من عطعة الإنسان . ولكن الإعجاب لصادق 
. إلى عيذ المظم مهدا من العم ععدته ومجدن المفرية ف٠‏ 


المر يفيت 
رما كان مبلغ القدرة افر بة الکراکببة آلا جور کببر بريه دی السنین 


ولم يزل سبق الزمن کر 


حيث بقصر النظر حوله عن مدى الأيام؛ ولا کانت قدرنه کا تاح الى 
يدير لوالب الزمن إلى الاما عفر ن درجة أر أربعين ست أو سين ٠٠‏ 
إلى قدرةالصناعة قوب نا إلى 


هله قدرة لو صحث عل هله الصنة لكائت 
قدرة الفكر والشر . وإغا كات عقرية الكراكى ملكة ثادرة قلاف 
بر الأمن . 


فما فضيلة المقل اماب رفضبلة الغ 
کان متدرا بعقله على القیز بن الأشكال والعناو ن وبين اتی والأعال 
۲ بالتغر قة بن عوامل ازقاء والبغة ى الأم وبعن نرام السم 


و ۰ . 
الدرول راللیکوم‌ات ؛ وکان يدرك موقم المعطر رمرم السلامة 


والريلة ى 
ثلا راه ذاب لقب ولا بیس م مد ج أمة أذ باساب اخباة . 
وكانت هذه نغيلة العمل افالب قى هله المبقرية اد 
أا نغيلة لسر الأمين فبا فهى الى أبت عله آن یکتم ما مم وچب اله 


ان پعمل ما اهندی إله ولا بتكم علي عق . 
والدتا لإ تفن بإعجابا عل مبفربة تفرد بالفكر 
ولک الجدیر بالإمچاب اجرف مہا جبقرية 
وشجاعة الفضسر . 


الدب ولا مبقرية 


بلتفی فہا سداد الفكر 


1 - 


سوا ااب 


اپام 
الكتاب الأول 


مدینه 


ہے 


أسرة الکرا كى 

اند اة 

ثقافة الكوا كى 

اسلوب الکواکی ê‏ 

الؤلف 1 

ابلادمة الإسلامية والحلافة الملانبة ۰ 
آم ار ی 


E A 


شخصبة مکر ثة 

ف صر 

الکتاب اللای 

بر نامج إصلاح 

ادن 

اندر ل 3 

النظام السيامى N‏ 


کا 

يتكفل علاء الإسام بنشرها العمل ا أر لفائدة المقلدين على نقاو بم 
فى القدرة على الاستنادة من المطالمة والمراجمة . 

قيفبغى العام انمد 2 

« ألا ٠‏ أن يكرن عارفا باللغة العربية المصرية القرشبة باللعم 
والمرارلة معرفة كاية لفهم الطاب لا محرفة إحاطة افر دات وجازاما 
وعواعد الصرف وش اذه رالنحو وتفصیلاته والبیان وخلافاته وابدیع 
ونکلفاته ۵ا لا يتسر إتقانه إلا لن بى ثلى مره فيه > مع أله لا طائل 
تحته ولا زوم لأكثر؛ إلا لمن أراد الأدب . 

« ثانا ه أذ بكون قارتا كتاب الله تعالى قراءة فهم للمتيادر من 
معانی مفرداته وتراکیه مم لطاع على أسباب الزول رمراقم قم کلام 
س تما المدونة الأخحرذة من السنة رالاآار رتفاسر الرمول عليه العبلاة 
والسلام أو تفامیر ابه به علہم الرضوان : ومن المعلرم ن آيات الأحكام 
لا جاوز الائ راللضسین آیة عدا , 

« الث ٠‏ أن يكون متضلما فى السنة النيوية المدونة على حه النابعين 
وتابہہم آو تابعی 
بل یکفیه ما کی مالک فی موطاہ E E‏ آن 
آحادیث الأحكام لا ارز الات وخعالة دنت دا 

ر راعاً ۽ ان يکون واسع الاطااع عل سبرة انی مل واه 
وأحو هم من كتب لسر القدعة والتواريخ المعترة لأهل الدیث کالافط 
الذمی رابن کشر رمن قبلم ٭ وکابن جریر راہن قنییة وم ن قبلهم کنلاك» 
واازهری وأضر آم . 


قط . بد ن قد عائة ألف أو ماي آلف حدبث > 
ی تالم و تی 


د خامساً .. آذ پکرن صاحب عنل سلم فطرى م يفسد ذهنه با نطق 


والمجدل التعليسين والفلسفة اليونانية والإلمبات الفبثاغوربة وبآعاث 


الكلام وعقائد اكام وقزعات المعتزلة وإغربات الصوفية رتشديدات ٠‏ 


ا وتر رات الففهاء الجأعرين وحشويات المرسرسن وتزوبدت 
لرائین ومربقات المدلسين . 


وعلى اأسمء دين أن بیسروا ۳ من التلدين أن يآخدذ من 
أحكام الدين ما هو أهل لفهه حب طاقته . فقرن الاسائل د على 
مراب ف تون خضو صة فیعقدون لکل مذهب من اناهب کتاباً ی 
المبادات بلقم إلى آبواب وفضول 7ذ کر فی کل مہا افر تض والواجبت 
فنط . .وتنصوى تيمها الشرائط رالأحكام عبث يقال بن هذه الأحكام 
فى هذه اذامب هى أئل ما تجور به العبادات » ويعقون كتاباً آخر 
يقم إلى حن للك الأبواب وانفصرل تذ كر فما الان يث يقال إن 
هنه الأحكام يبغ رعايتما ؛ ئی کی الأوقات کا ا مشل الأويي 
آذ کر فبه سن ازو اتد عیث يقال إن هذه الأحکام رعاي E‏ 
وعل ملا انق يوضع کناب مہات بقسم إل آبواب رفصول تمد فما 
الكفرات والكبائر وكذا الصغائر واذگررهات + رمشل ذلك تقسم كب 
العاملات عن طبقات من الأحكام الإجماعية أو الاجهادية أو الاستح ية . 
ومئل هنا رتيب يمل على كل بن العامة أن يعرف ما هر مكلف 
۴ دینه قبعمل به عل سب مراتبه ومکانه . وله الصورة تظهر حة 
الدین ا لیف ۲" > 


ريؤخذ من جملة الشروح والمساجلات فى كان « أم المرى ٠‏ 
و اطبا الاستبداد » آن الکوا كى م آشد الاهام بإغلاق الباب على. 
طوا#ف الوسطاء الحترفن فى المسائل الدينية > إذ لا منفد لوم طة 
آلو سطاء فی دين يعرفه ادون من اترعه ی کل امن وراه فلتو 
على بساطته الأرى مع السوال عن اليل الواشح عند نجاس الأمر 


با احا م 


. آم اقری‎ )١( 


